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 بسم الله الرحمن الرحيم

 وَ هُ ، وَ وَاجِبٌ مَعَ مُفَاجَأَةِ الْعَدُوِّ ، وَهُوَ فَرْضُ كفَِايَة  ، مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِر   وَالْـخَامِسُ: الْـجِهَادُ : )قال 

 مْ يهِ لِ يَ  نْ مَ  م  وْ قَ  ل  كُ  لُ اتِ قَ يُ فَ  ،ر  كَ ذَ  ف  ل  كَ مُ  م  لِ سْ مُ  ل  كُ  :وَ هُ  لُ اتِ قَ مُ ـ، الْ ة  حَ ـالَ صَ مُ ، وَ وم  نُ غْ مَ ، وَ ل  اتَ قَ مُ ، وَ ل  اتِ قَ  مُ لَ عَ  لٌ مِ تَ شْ مُ 

  د   بُ لَ ، وَ وِّ دُ عَ الْ  نَ مِ 
ْ لَ ، وَ هِ نِ ذْ إِ  بِ ل  إِ  لُ اتَ قَ  يُ ، لَ ي  مِ أَ  نْ مِ  ش  يْ جَ  لِّ كُ لِ ُُ ِ لَ ، وَ هِ نِ ذْ إِ  بِ ل  إِ  ثٌ دَ حَ  ثُ دَ   َُ لْمُسْلمِِيَن الْفِرَارُ لِ  ل   

ْ  مْ ـلَ  شُ يْ جَ ـالْ  رَ فَ ا ظَ ذَ إِ ، وَ مْ هِ مِنْ مِثْلِ   عَ فَ نْ  مَ لَ ا بِ ئ  يْ وا شَ تْلفُِ  يُ لَ ، وَ رَ جَ وا الش  عُ طَ قْ يَ  مْ ـلَ وا، وَ قُ رِ َُ
 بٍِّ رْ حَ  ل  : كُ لُ اتَ قَ مُ ـالْ وَ  ،ة 

َ خُ  هِ بِ  رَ فِ ا ظُ ذَ إِ ا، وَ ر  كَ ذَ  ،ل  اقِ عَ  ،اغ  الِ بَ  انَ ا كَ ذَ ، إِ ن  مَ أْ تَ سْ  مُ لَ ، وَ يٍّ مِّ ذِ بِ  سَ يْ لَ  ، م  لِ سْ مُ بِ  اءِ دَ فِ الْ ، وَ نِّ مَ ـالْ وَ  ،لِ تْ قَ الْ  يْنَ بَ  امُ مَ الِْ  يِّ

 ل  كُ  كَ لِ ذَ كَ ، وَ هُ لُ مَنْ بَذَلَ مِنْهُمُ الْـجِزْيَةَ حَرُمَ عَلَيْناَ قَتْ ، وَ هُ بُ لَ سَ  هُ لَ فَ  هِ يْ لَ ا عَ ك  مِ هَ نْ مُ  بِ رْ حَ ـالْ  الِ  حَ فِ  هُ لَ تَ قَ  نْ مَ ، وَ ل  مَ بِ  وْ أَ 

 سْ مُ  هُ نَ م  أَ  نْ مَ 
 سْ مُ  لِّ كُ  انُ مَ أَ  ح  صِ يَ وَ  ،مٌ لِ

 هُ ولَ سُ رَ وَ  اللهَ ب  سَ  وْ أَ  ،م  لِ سْ مُ ى بِ نَ زَ  وْ أَ  ،م  لِ سْ مُ  لَ تَ قَ  نْ مَ  ل  كُ وَ  ،ذَكَر  وَأُنْثَىمِنْ ، م  لِ

ُ يَُ  ضُ رْ الَْ وَ ،   اللهُ رَ كَ  ذَ مَ كَ  مُ امَ الِْ  هُ سُ مِّ يَُ  لُ مَ ـالْ فَ  ؛ضٌ رْ أَ وَ  ،الٌ : مَ مْ هُ نْ مِ  ومُ نُ غْ مَ ـالْ وَ  ،هُ دَ هْ عَ  ضَ قَ تَ انْ   يْنَ بَ  امُ مَ الِْ  ي 

 اجَ رَ خَ ـا الْ هَ يْ لَ ا عَ نَ لَ  ن  أَ بِ  ؛ض  رْ  أَ لَ عَ  وْ أَ  ،ة  د  مُ  ال  تَ قِ  كِ رْ  تَ لَ عَ  وْ أَ  ،ل  مَ بِ  س  فْ  نَ لَ عَ  تْ انَ كَ  نْ إِ  ةِ حَ ـالَ صَ مُ ـالْ ا وَ هَ مِ سْ قَ ا وَ هَ فِ قْ وَ 

 ذَ  ي  أَ  ،اهَ يْ لَ عَ  اجٌ رَ ا خَ نَ لَ وَ  مْ هُ ـلَ  وْ أَ  ،اهَ نْ مِ  مْ اهُ نَ جْ رَ خْ ا أَ نَ دَ رْ ى أَ تَ مَ 
 (.ازَ جَ  لَ عَ فَ  كَ لِ

 

يخ  يقول  من العبادات: الجهاد أي الخامس ()وَالْـخَامِسُ : الشَّ

ذين وفاجرٍ، وهذا خلاف  لفعل الخوارج الَّ  بر   مع كل   أي الجهاد مشروع   ،(ر  اجِ فَ وَ  رٍّ بَ  لِّ كُ  عَ مَ )فقال: 

 سواءً  ،أمر المسلمين  ه  الهولَّّ  ن  ه مع كُل  م  ة يقولون: إنَّ نَّ ما أهل الس  ر، وإنَّ دون الفاج يشترطون الجهاد مع الب  

 .أو كان فاجرًا ،اكان بر  

سلمين أي يجب على عموم الم (ة  ايَ فَ كِ  ضُ رْ فَ ) هُ ن  إِ  :ومعنى قوله ،(ة  ايَ فَ كِ  ضُ رْ فَ  وَ هُ وَ ): ف يقول المصن  

 (،وِّ دُ عَ الْ  ةِ أَ اجَ فَ مُ  عَ بٌ مَ اجِ وَ )فقال:  ؛واحدةً منها على الأعيان، وذكر صورةً  نةٍ معيَّ  انٍ دون أعيانهم، ويجب في أحي

 :عل العيان ف مواضعَ  ام يكون واجب  فالجهاد إن  

(،: بقوله ف هو ما أشار له المصن   :لالموضع الأوَّ  م ]د  أي حين  )وَاجِبٌ مَعَ مُفَاجَأَةِ الْعَدُوِّ ، وحين [هم ه 

 .ولىورة الأُ ن الجهاد واجبًا على الأعيان، هذه  الص  وفهنا يك ،دفعٍ  جهاد   يكون الجهاد

  :انيةورة الثَّ والص  
ٍ
 ،« بيِّ كان الجهاد واجب ا عل أصحاب الن  »ه قال: أنَّ   ما جاء عن عطاء

 كفايةٍ  فرض   يكون مافإنَّ  بعدهم ن  م   اوأمَّ  الأعيان، على عليهم واجبًاالجهاد  كان -عليهم اله رضوان- حابةفالصَّ 

 .موجبه وجود عند
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م فَّ قالوا: عند التقاء الصَّ  :الجهاد فرضًا على الأعيان اون فيها يكالثة مَّ ورة الثَّ والص   ، وهذا داخل  في قول ين 

(،ف: المصن   صبح الجهاد فرضًا فيب، ق  كوص على الع  ه يحرم الّنهزام والن  ان فإنَّ فَّ فإذا التقى الصَّ  )مَعَ مُفَاجَأَةِ الْعَدُوِّ

 على الأعيان.

وخصَّ امرأً  ،قالوا: إذا ندب إليه الإمامُ  :ا يجب فيه الجهاد ويكون فرضًا على الأعيانابع مَّ الموضع الرَّ 

 ي  بع  
 ي  ، فإذا كان إمام المسلمين قد ندب شخصًا بع  هم نم

هذه  الحالة، وهو  ه يجب عليه الجهاد في، وأمره  بالخروج فإنَّ هم نم

 ة.ل  ات  جهاد المق

 .كفايةٍ  الجهاد يكون فرض   الأمور الأربعة فإنَّ  ه عدا هذ اا موأمَّ 

 ما على العموم.أي ليس واجبًا على الأعيان، وإنَّ  كفايةٍ  ومعنى كونه فرض  

 ه يجب القيام به في كل  أنَّ  فيظن   ،«ةِ اعَ الس   امِ يَ  قِ لَ اض  إِ مَ  ادُ هَ جِ ـالْ »:  بي  اس يسمع قول النَّ وبعض النَّ 

الْـجِهَادُ مَاض  إلَِ قيِاَمِ »:  بي  النَّ  بقول المراد أنَّ  ،«والحكم العلوم جامع» في ، وقد ذكر ابن رجبٍ لحظةٍ 

اعَةِ   .ظةٍ لح كل   في موجودًا يكون أن يجب هأنَّ  معناه  وليس ،منسوخٍ  غير باقٍ  حكمه، في ماضٍ  هأنَّ  أي ،«الس 

ض  الجهاد فلم ي   غزوةً  عشرة   ما قاتل وغزا ثلاث  إنَّ   بيَّ النَّ  قال: ودليل ذلك أنَّ   في كل   نكُ من حين فُرم

 .لًا مقاتم  لحظةٍ 

 لاة وأتم  نا أفضل الصَّ عليه وعلى نبي  - بن مريم  امان حينما ينزل عيسى في آخر الزَّ  ما جاء أنَّ  :انيوالأمر الثَّ 

ُ الصَّ ينتشر الإ فيكون في وقته امتناع  من القتال، حينما -سليمالتَّ   َ ت لُ الخنزير، قال: والحكم سلام، ويُك  ليب، ويُق 

ما هو ، وإنَّ حينٍ  وقتٍ وفي كل   ، فدلَّ ذلك على عدم نزول المقاتلة في كل  بن مريمافي عهد عيسى  هنا قتالًّ  بيد أنَّ باقٍ 

، فرضًا على هم ند وجود موجبم كفايةٍ ع ، فيكون فرض  وقتٍ  وإن لم يكن موجودًا في كل   ،هُ مشروع  أصلُ  ،هُ باقٍ حكمُ 

 تي ذكرنا.الأعيان في المواضع الأربعة الَّ 

، وَمُصَالَـحَة  ) :أربعة أشياء   (عَلَ )أي الجهاد  (وَهُوَ مُشْتَمِلٌ ) :يخيقول الشَّ  ، وَمَغْنوُم  ، وَمُقَاتَل  فبدأ  ،(مُقَاتلِ 

 ،(كُل  مُسْلمِ  مُكَل ف  ذَكَر  )هُوَ  :م بالقتال في الجهاد، فقالذي يقوأي الَّ  ، (مُقَاتلِ  الـ)فقال:  ل هذه  الأمور الأربعةبأوَّ 

ته أهليَّ  من كان دونه فإنَّ  لأنَّ  (؛مُكَل ف)الـدون من عاداه ،  ،(ملِ سْ مُ )ـ الإلَّّ  -ه عبادة  لأنَّ -فلا يُُ اطبُ بالجهاد 

جال  على الر  إلَّّ  فلا تكون المقاتلة واجبةً  ر(،ذَكَ )جه إليه الخطاب فلا يتَّ  ،ة الأداءأهليَّ  [عني]أ ،أو معدومة   ،ناقصة  

 ُضرون مأنّ   :منها بأمور   سبقوهن   جالالرِّ  أن   وَذَكَرْنَ   بي  الن   يْنَ تَ ساء أَ النِّ  أن  » :ساء، ودليل ذلكدون الن  

 المقاتلة جهاد ]أعني[ ؛الجهاد نَّ أ على ذلك فدلَّ  ،«ذلك نَ لْ عَ فْ يَ  ل ساءوالنِّ  ،يقاتلون مأنّ   :ومنها والجمعة، الجمعة

 .ساءالن   دون جالالر   حق   في مشروع   هو ماإنَّ 
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َ   ،(فَيُقَاتلُِ كُل  قَوْم  مَنْ يَليِهِمْ مِنَ الْعَدُوِّ )يخ: يقول الشَّ  ة  لمعنى القتال الواجب، وهو هذه  الجملة مف

 .إليه الإمامُ  ب  دُ ن   أن ي  إلَّّ  ؛للبعيد ى الوجوبُ ما يكون لمن يليه، ولّ يتعدَّ فإنَّ  ؛الجهاد الواجب

ب هو ويُاط   ،ه يجبأنَّ  على بعض المسلمين في بعض البلدان ظنَّ  اعتداء   د  جم ه إذا وُ أنَّ  اس يظن  وبعض النَّ 

 .ةل  بالجهاد والمقات  

 .  فكما سيأتي في الجملة القادمة من كلام المصن  -عنه  اما كان منهي  وليس الأمر كذلك، بل لربَّ 

، لَ يُقَاتَلُ إلِ  بإِذِْنهِِ ): قال تي يذكرونها في ة وعلامتهم الَّ نَّ من شعار أهل الس   ،(وَلَ بُد  لكُِلِّ جَيْش  مِنْ أَمِي 

  ه  الهولَّّ  ن  م  اع، ف  ع له ويُط  م  من وجود أميٍر يُس   بدَّ  ه لّأنَّ  :ون عليها في كتب أبواب العقائدكتب الفقه، وينص  

لة المقات   فلا يصح   ،«باب الجهاد»آكدها من هذه  الأمور بل من  ؛دةٍ اع في أمورٍ متعدَّ ع ويُط  م  ه يُس  فإنَّ  مينلمسلأمر ا

 .بدون إذن الإمام

 والذن عل نوعين:

  َّا إذن  وأمر  بالمقاتلةإم. 

  َّا عدم نهي  عنهوإم. 

م ورت  من هاتين الص   واحدةٍ  ويُتلف الحكم في كل   إليه كان واجبًا على الأعيان،  ب  د  به ون   ر  م  ذا أ  ه إ، فإنَّ ين 

دب، ولذلك فلا أو النَّ  ،أو الإباحة ،في فرض الكفاية ه يكون داخلًا ا فإنَّ ن به إذنًا عام  ذم ما أ  وإنَّ  ،عنه ه  ن  ا إذا لم ي  وأمَّ 

 لة بدون إذن الإمام.يجوز المقات  

حمن بن حسن الرَّ يخ عبدمن أهل العلم، ومنهم الشَّ  وقد انعقد إجماع أهل العلم على ذلك، ذكره  غير واحدٍ 

 بإذن الإمام لة إلَّّ لّ يجوز جهاد المقات  ه ا: إنَّ وغيره ، فقالو وابن قدامة   ،علموكثير  من أهل ال -ة اله تعالىعليه رحم-

 .فكما ذكر المصن  

ْدَثُ حَدَثٌ إلِ  بإِذِْنهِِ )قال:  ُُ  ه؛ بإذنأو اعتداء  على أحدٍ إلَّّ  ، الأرضأي ولّ يجوز إحداث حدثٍ في ،(وَلَ 

، كما هي القاعدة باختيار وترجيح الماماطٌ نَ ه مُ ا عل المصلحة فإن  وما كان مبني  على المصلحة،  ة  هذه  الأمور مبنيَّ  لأنَّ 

 فاق فقهاء المسلمين.رة بات  المقرَّ 

لِ  للِْمُسْلمِِيَن الْفِرَارُ مِنْ مِثْلهِِ ): قال َُ هم في العدد أو أي إذا التقى المسلمون مع غيرهم فكانوا مثل   ،(مْ وَلَ 

، نوب العظام عند اله ذلك من كبائر الذ   حف، فإنَّ  يوم الزَّ ولّ  فلا يجوز لهم الفرار عنهم، ولّ تركهم، والتَّ  ،أقلَّ 

 .الأمرين من اله  أحدُ  لة، إلى أن يأتي  ب والمصابرة والمقات  الصَّ بل يجب 
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رِقُوا): قال ْ َُ أي إذا ظفر المسلمون وجيش المسلمين ظفروا بأحدٍ من المقات لين  ،(وَإذَِا ظَفَرَ الْـجَيْشُ لَـمْ 

ْرِقُوا(،)بأموالهم أو بأنفسهم  َُ عذيب ق، نهى عن التَّ ر  عذيب بالح  نهى عن التَّ  اله  لأنَّ  ؛قر  يتلفوها بالح  لم  أي لَـمْ 

 .أبي هريرة  بالحرق كما ثبت ذلك من حديث 

جَرَ )قال:   [5الحشر: ] ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ژ، فيه إتلافًا من غير فائدةٍ  لأنَّ ؛ (وَلَـمْ يَقْطَعُوا الش 

أديب، وكانت فيه مصلحة  عذيب والتَّ  أن يكون من باب التَّ جر، إلَّّ الأصل عدم قطع الشَّ  ذلك على أنَّ  فدلَّ 

 ، فيجوز بإذن الإمام.ومنفعة  

أن ينتفع به المسلمون، فلا يجوز إتلافه بلا  لىو  والأ  للمال،  د  هذا إسفا لأنَّ ؛ (لفُِوا شَيْئ ا بلَِ مَنفَْعَة  وَلَ يُتْ )قال: 

 لين.للمقات   وإضعافٍ  وتمكينٍ  ةٍ للمسلمين، كأن يكون زيادة قوَّ  ةٍ عامَّ  منفعةٍ 

، وَلَ مُسْتَ ): قال يٍّ  :ار أنواعٌ الكف   ،(أْمَن  وَالْـمُقَاتَلُ: كُل  حَرْبٍِّ لَيْسَ بذِِمِّ

 .اا أن يكون حربي  إمَّ  -

 .اي  ا أن يكون ذم  وإمَّ  -

 .دًاأو معاه   ،ا أن يكون مستأمناًوإمَّ  -

 .فلا صلح بينهم ولّ عهد ،ذي كان بينه وبين المسلمين عدم صلحٍ هو الَّ  فالحربي  

ن  هو  ي  م  والذ    .ه المسلمون على أرضه وعلى نفسهقد صالح ،كان في بلاد المسلمين مقيمًا بين أظهرهم م 

كما سيأتي من - ولو بامرأةٍ  ،من المسلمين إذا دخل بلاد المسلمين بأمانٍ من أحدٍ  ه الحربي  ن فإنَّ م  ا المستأ  وأمَّ 

 . يخ بعد قليلٍ كلام الشَّ 

ن  أ  ت  س  ومُ  ،ي  : ذم  م ثلاثة  وأنهَّ  ؛ارإذًا عرفنا أنواع الكفَّ   .ربي  والح -وفي معناه  المعاهد- م 

لة إنَّ   .د إذا نقض العهل إلَّّ ات  ق  ه لّ يُ ن فإنَّ م  والمستأ   ي  م  ا الذ  في الأصل، وأمَّ  ما تكون للحربي  والمقات 

ا)قال:   ، ذَكَر  ل 
ا، عَاقِ أو  ،بأن كان دون البلوغ ؛كليفلة من كان دون التَّ أي فلا يجوز مقات   (إذَِا كَانَ بَالغِ 

 م.هُ لُ ت  ولّ ق   ،همتُ ل  فلا تجوز مقات   ؛أو امرأةً  ،غير عاقلٍ 

، أَوْ بمَِل  ): قال ، وَالْفِدَاءِ بمُِسْلمِ  مَامُ بَيْنَ الْقَتْلِ، وَالْـمَنِّ َ الِْ الإمام إذا ظفر  إنَّ  :يقول ،(وَإذَِا ظُفِرَ بهِِ خُيِّ

 :لة، خُير   بين ثلاثة أمورٍ ين حال المقات  ار الحربي  بأحدٍ من الكفَّ 

 .يقتله ا أنإمَّ  -

مُنَّ وإمَّ  -  .عليه ا أن ي 

 .أو بمالٍ  به بمسلمٍ  ي  ا أن يُفادم وإمَّ  -
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 .له سترقاقويجوز له أيضًا الّ -

 لين من غير المسلمين.ر بأحدٍ من المقات  ظف الإمام بفعلها إذا يرَّ تي يجوز للإمام أو يُُ  هذه  الأمور الَّ 

اوَمَنْ قَتَلَهُ فِ حَالِ الْـحَرْبِ )قال:  المسلم إذا قاتل كافرًا في حال الحرب،  أي أنَّ  ،(فَلَهُ سَلَبُهُ  عَلَيْهِ  (1)مُنْهَمِك 

 ونحو ذلك. ،ومن سلاحٍ  ،ما عليه من لباسٍ  أي كل   فَلَهُ سَلَبُهُ(،)ته، بكليَّ  هُ ل  ت  يعني ق   ؛وأنهكه

 ؛بل  لة فليس له السَّ على المقات   لة، فإن كان أخذ أجرةً  يكون قد أخذ أجرةً على المقات  هذا بشرط ألَّّ  :قالوا

 «.هُ بُ لَ سَ  هُ لَ فَ  يل  تِ قَ  لَ تَ قَ  نْ مَ »:  بي  لقول النَّ 

ا مع أن يبذل الجزية، إمَّ   قابلًا ينالحربي   ن  كان مم  ن  أي م  ، (وَمَنْ بَذَلَ مِنْهُمُ الْـجِزْيَةَ حَرُمَ عَلَيْناَ قَتْلُهُ ) :قال

 ،ارالمقصود ليس قتل الكفَّ  لأنَّ  ؛هُ لُ ت  فيحرم على المسلمين ق   ؛اي  م  هذه  الحالة يكون ذفي ه أرضه أو بدون أرضه، فإنَّ 

 هذا هو المقصود. فإنَّ  ين وعلا أمره  وشأنهين، فإذا ظهر الد  ما إظهار الد  وإنَّ 

نَهُ مُسْلمٌِ )قال:   هُ ن  أمَّ  ن  ا م  الجزية، وأمَّ  ل  ذ  ب   ن  م   «يَّ م  الذ  » :ىمَّ س  يُ  ذيل هو الَّ وع الأوَّ فالنَّ  ،(وَكَذَلكَِ كُل  مَنْ أَم 

 .«ناًم  مستأ  »ه يكون فإنَّ  المسلمُ 

 س  ا، وإن أُ ي  ه يكون المرء ذم  ا: إنَّ قالو – تعالى اله رحمهم –الفقهاء  : أنَّ ة  مهم   وهنا مسألة  
عنه الجزية،  ت  ط  قم

ن يحمل هم لّ يدفع الجزية مَّ ين جل  ي  م  غير المسلمين الموجودين الآن في بلاد المسلمين من الذ   الآن أنَّ  ومعلوم  

 » :وامَّ س  بلاد المسلمين، وهؤلّء يُ  ة  وجنسيَّ  مواطنة  
في عصور مةٍ م من قرونٍ متقد  لأنهَّ  ؛وإن لم يدفعوا الجزية «يني  م  ذم

ه أنَّ  الجزري  ة، فقد ذكر ابن مَّ من بعض أهل الذ   امتنع بعض الولّة من أخذ جزيةٍ انقطع دفع الجزية، أو المسلمين، 

ع  ابع الهجري  من القرن الرَّ 
ا لجزيةا تم ، قُطم ذُه   ة.مَّ من أهل الذ   كبيرٍ  من عددٍ  أو أ خ 

 » :ىمَّ س  يُ  يَّ م  الذ   ذلك على أنَّ  فدلَّ 
 .ى أو لآخر  ذ منه الجزية لمعنً خ  ؤ  وإن لم تُ  «ي ام  ذم

 يجوز في حال ضعف المسلمين ألَّّ  :فقال ،«المستقيماط اقتضاء الصِّّ »ين لذلك في الد   تقي  يخ وقد أشار الشَّ 

 .، ويبقى الحكم باقيًا لهمة جزيةً مَّ من أهل الذ   وايأخذ

في بلاد المسلمين ولّ  دائمةً  ا يرى بعض غير المسلمين المقيمين إقامةً لمَّ اس بعض النَّ  ؟ لأنَّ م  ـأنا أقول هذا لم 

فتجوز  ؛ينين إلى كونهم حربي  ي  م  الجزية، انتقلوا من كونهم ذم  مذ منهخ  ؤ  ا لم تُ لمَّ هؤلّء  إنَّ  :ه يقولذ منه الجزية، فإنَّ خ  ؤ  تُ 

 ين. الد   يخ تقي  وما ذكره  الشَّ  ،ه لكم عن ابن الجزري  فاق أهل العلم كما نقلتُ هم، وليس الأمر كذلك بات  تُ ل  مقات  

نَهُ مُسْلمٌِ )قال:   ه.تُ ل  ناً فلا يجوز مقات  م  أ   مست  ه يصيرفإنَّ  ،(وَكَذَلكَِ كُل  مَنْ أَم 

                                                 

كًا(، من الفعل: )أنهك(، وليس: )انهمك(، ويؤي ده  قوله بع( 1) واب: )مُن هم  د قليل: )وأنهكه(، واله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.لعلَّ الصَّ
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؛ ) ا ى بَِ عَ سْ يَ  ؛ةٌ دَ احِ وَ  مْ هُ تُ م  ذِ  ونَ مُ لِ سْ مُ ـالْ »:  بي  لقول النَّ  (؛ذَكَر  وَأُنْثَىمِنْ وَيَصِح  أَمَانُ كُلِّ مُسْلمِ 

ن غير مسلمٍ  ،«مْ اهُ نَ دْ أَ  ة ذمَّ  لأنَّ  ؛وعلى نفسه ،ماله وعلى ،ه يحرم الّعتداء عليهفي دخوله لبلاد المسلمين، فإنَّ  فمن أمَّ

 .المسلمين واحدة  

 م  ة أو المستأ  مَّ أي من أهل الذ  ، (وَكُل  مَنْ قَتَلَ مُسْلمِ  ): قال
(؛ بمُِسْلمِ  )أو لّط  ،أي بمسلمةٍ  (أَوْ زَنَى)ين، نم

 والأحكام الباقية. نا من حيث الحد  حكمه حكم الز   :المذهبعلى واط الل   لأنَّ 

 ن.م  والمستأ   ي  م  وأصبح في حكم غير الذ   ،هُ لُ ت  جاز ق   فإذا انتقض عهده  ،(اللهَ وَرَسُولَهُ انْتَقَضَ عَهْدَهُ  أَوْ سَب  )

 :وم من المقات لين نوعانغنأي الم (وَالْـمَغْنوُمُ مِنْهُمْ ): يخيقول الشَّ 

 ونحو ذلك. ،ودواب   ،تاعٍ وم ،وعروض ،ل من نقلٍ ق  ما يُن   ا المال فهو كل  فأمَّ ( مَالٌ، وَأَرْضٌ )

مَامُ كَمَ ذَكَرَ اللهُ)قال:  سُهُ الِْ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژأي في قوله سبحانه وتعالى: ، ( فَالْـمَلُ يَُمِّ

ة ل في المصالح العامَّ ع  ل في بيت المال، فيُج  ع  ه، فيُج  سُ ذ خُُ خ  ؤ  خميس هو أن يُ وطريقة التَّ  [٤1الأنفال: ] ژ ڀ پ

مُ بين م  والأ، للمسلمين س  ات ل   ن  ربعة أخاس الباقية تُق   .ق 

ا ، أمَّ أجراء  لهم، ليسوا  يكون مقاتلون لّ أجرة   حينماع ما يكون ويُشر   إنَّ  -لكم كما ذكرتُ -خميس وهذا التَّ 

 ها في بيت المال.كون الغنيمة كل  تس، ومَّ ه لّ يُُ  من بيت المال فإنَّ  ويأخذون مالًّ  لو كانوا أجراء  

مَامُ بَيْنَ )هذه  الأرض  فإنَّ  ،هم فغنموا منهم أرضًابمعنى لو قاتل المسلمون غير  ( وَالْرَْضُ )قال:  ُ الِْ  :رينأم( يَُي 

ل:[  ن  ل م  ها في مصلحة المسلمين، وأوَّ ت  بأن يجعل أصلها محبوسًا وغلَّ  (؛وَقْفِهَا)ا أن يُُ يرَّ بين إمَّ  ]الأمر الأوَّ

 وبغداد فالعراق ، العراق أوقفه عمرُ  دواس فإنَّ ؛ العراق دواسفي  اب ذلك هو عمر بن الخطَّ  ل  ع  ف  

ل الأجرة، بمثل منه ذخ  ؤ  يُ  هفإنَّ  غيره  أو مسلمٍ  من فيها سكن ن  فم   المسلمين، لمصالح عمرُ  أوقفها وغيرها ع   في وتُج 

 المسلمين. مال بيت

ا ساكنً  كان المَّ   أحمد   الإمام إنَّ  ىحتَّ  الأمر، اهذ استعمال لتعطَّ  ثمَّ  قرونًا، ذلك على المسلمون واستمرَّ 

يأخذ مثل هذه  الأجرة فيجعلها في بيت مال المسلمين،  ار، ثمَّ لمن استأجر منه الدَّ  جرةالأكان يدفع  في بغداد  

 رالأم هذا المسلمين، مال بيت في أجرته جعل فيجب  ذي أوقفه عمرُ ، أي الَّ عمر   دواسمن  بغداد   ويقول: إنَّ 

 .الوقف هو الإمام به خُير   ذيالَّ  لالأوَّ 

 .بين المسلمين بما يراه  مناسبًا أي يقسمها (قَسْمِهَا) اني:الأمر الثَّ 

ت   ح 
تي خُير   فيها ولى الَّ ابقين، يعني الحال الأُ ، خُير   الإمام بين الأمرين السَّ ةً و  ن  ع   هذه  الأرض إذا كانت فُتم

ا[ة، أو ا بإجلاء أهلها بالقوَّ إمَّ  ؛ةً و  ن  ع   ت  ح  تم الإمام إذا كانت فُ  ل و   خوفًا ونحو ذلك. ؛من دون قتالٍ  موحده ]ج 
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ة  )عليها، فقال:  ح  ولم الأرض إذا صُ : هذه  انيوع الثَّ النَّ  تَال  مُد 
، أَوْ عَلَ تَرْكِ قِ يعني  ،(إنِْ كَانَتْ عَلَ نَفْس  بمَِل 

(،)سنأخذ أرضكم،  :قال (1)فبدل أن يقاتلهم، (ل  عَلَ نَفْس  بمَِ )ا المصالحة قد تكون إمَّ  ة  تَال  مُد 
 :قالوا أَوْ عَلَ تَرْكِ قِ

 .مع أهل خيب  بي  ةً، كما فعل النَّ نصالحكم على أن نترك قتالكم مدَّ 

 نا نصالحهم على أرضهم، أنَّ نَّ إقول: في ؛(بأَِن  لَناَ عَلَيْهَا الْـخَرَاجَ مَتَى أَرْدَنَا أَخْرَجْنَاهُمْ مِنْهَا؛ أَوْ عَلَ أَرْض  )

لنا الخراج تبقى الأرض لهم ليست لنا، و شئنا أخرجناهم عنها، أو ا فيها، وإذاو  ق  لنا الخراج، إذا أخذنا الخراج ب  

 .حال الجزيةكعليهم 

 .لحمن الص   إذًا أصبح ثلاثة أنواعٍ 

 ذه  الأمور الأربعة جميعًا. أي يجوز له فعل ه (جَازَ ) الإمام( أَي  ذَلكَِ فَعَلَ )قال: 

 

،  :: الْـمُعَامَلَتُ؛ وَهِيَ أَشْيَاءُ: أَحَدُهَا: الْبَيْعُ؛ وَلَ بُد  فيِهِ مِنْ انِ الث  ): يخ يقول الش   ، وَمُبْتَاع  بَائِع 

لُ: الْبَائعُِ؛ فَيُشْتََ   يُؤْد ى بهِِ، أَوْ مَا فِ مَعْناَهُ، الْوَ 
، وَلَفْظ  شِيدُ،  :طُ فيِهِ وَثَمَن  فِ؛ وَهُوَ الْبَالغُِ، الر  زَ الت صَّ 

أَنْ يَكُونَ جَائِ

، وَأَنْ يَكُونَ رَاضِي ا، وَأَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مِلْكُهُ،   بلَِ إذِْن 
ا لَهُ فِ بَيْعِهَاأَوْ غَيَْ عَبْد  طُ فيِهِ: أَنْ مَأْذُون  ، الث انِ: الْـمُبْتَاعُ؛ وَيُشْتََ

، مَعْلُ يَ  ، مُبَاح  طُ فيِهِ: أَنْ يَكُونَ مَال  فِ نَفْع  فِ، الث الثُِ: الث مَنُ؛ وَيُشْتََ زَ الت صَّ 
ا جَائِ ا عَلَ كُونَ أَيْض  ا، مَقْدُور  وم 

ا للِْ  ابعُِ: الْـمُثْمَ تَسْليِمِهِ، مَـمْلُوك  ي، الر  طُ فيِهِ: أَنْ يَكُونَ فيِهِ نَ مَشْتَِ ا نُ؛ وَيُشْتََ ورَة ، وَأَنْ يَكُونَ مِلْك  فْعٌ مُبَاحٌ لغَِيِْ ضََُ

ا عَلَ تَسْليِمِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُ  ا لَهُ فِ بَيْعِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَقْدُور  عِهِ، أَوْ مَأْذُون 
ْ لبَِائِ َُ ، أَوْ صِفَة   ا برُِؤْيَة  ا مَعْرِفَتُهُ، وم  صُلُ بَِ

فْظُ الْـمُ  يَجابُ وَالْقَبُولُ وَالْـمُعَاطَاةُ الْـخَامِسُ: الل   .(ؤَد ى بهِِ؛ وَهُوَ الِْ

 

ل، وهو الطَّويل والأكثر[، اني من أنواع الفقه،أي الثَّ  ()الث انِ قوله:  يخ في كلامه الأوَّ  أنَّ  ومعلوم   ]أطال الشَّ

 .[باداتوهو الع] لوع الأوَّ بالعبادات، وهو النَّ  ق  ما هو متعل  أكثر الفقه إنَّ 

تي ينشئها العقود الَّ  :يهت والمراد بالمعاملا ؛المعاملات :واني من أنواع الفقه وهوع الثَّ يخ في النَّ بدأ الشَّ 

 .واحدٍ  لشخصٍ  ةً ، وقد تكون هذه  العقود أحادي  ةً المرء مع غيره ، وغالب هذه  العقود تكون ثنائيَّ 

له  طُ تر   ش  ولّ يُ  ،هئُ شم ن  ذي يُ خص، هو الَّ به الشَّ  ف منفرد  ق  عقد الو   فإنَّ  ؛فق  عقد الو   :ةومثال العقود الأحاديَّ 

 .من أحدٍ  قبول  

                                                 

 لعلَّها: )يقتلهم(.( 1)
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وَلَ بُد  )قال:  (الْبَيْعُ ) ،عاملاتالمق بتي تتعلَّ أي هذه  الأشياء الَّ (، حَدُهَا، أَ الْـمُعَامَلَتُ؛ وَهِيَ أَشْيَاءُ ): قال

، وَلَفْظ   ، وَثَمَن  ، وَمُبْتَاع   .من معرفتها لمعرفة عقد البيع بدَّ  لّ هذه  خسة أشياء  ، (يُؤْد ى بهِِ، أَوْ مَا فِ مَعْناَهُ  فيِهِ مِنْ: بَائِع 

د  إليه، وترجع أحكامها  العقود وأكبها، وكل   م  أه هل العقود لأنَّ والفقهاء يأتون بعقد البيع أوَّ  العقود تُر 

 .قودمن غيره  من الع لونه أكثر  ويفص   ،م يبدوون بهلمعرفة حكم عقد البيع، ولذلك فإنهَّ 

لُ ): قال  قة بالبائع.ل أحكام البيع الأحكام المتعل  أي أوَّ  (الْوَ 

طُ فيِهِ: أَنْ يَكُون)قال:  شِيدُ، غَيَْ عَبْد  بلَِ إذِْن  )أي البائع ( فَيُشْتََ فِ؛ وَهُوَ الْبَالغُِ، الر  زَ الت صَّ 
فلا  ،(جَائِ

ه فإنَّ  ،شيئًا يسيًرا أو يشتري   ،زًاب  خُ  كأن يشتري   ؛ز في الأمر اليسيرف الممي   تص  ف إلَّّ ص  التَّ  البيع من غير جائز يصح  

 جرت العادة به، وما عدا ذلك فلا اء اليسير مَّ شراوه  في الشَّّ  بيعه ويصح   ، يصح  اشراوه  أيضً  ويصح   ،بيعه يصح  

ده ،  بإذن سي  بيعه ولّ شراوه  إلَّّ  لّ يصح  إنَّه لو كان بالغًا رشيدًا فد العب فإنَّ  ،بد العإلَّّ  ،أن يكون المرء بالغًا رشيدًا بدَّ 

 تي جرت العادة ببيعه وشرائه لها. في الأشياء الَّ إلَّّ 

(،)قال:  د  الإذن من  بلَِ إذِْن  د   بي  الصَّ  ولّ  أي إذا وُجم ه فإنَّ  -فيهالسَّ –ور عليه جالمح من ولّ   الإذن أو إذا وُجم

 .بيعه وشراوه  يصح  

ضا ل الر  ابم ق  من البائع أن يكون راضيًا، ويُ  بدَّ  ثاني، فلاط الَّ وهذا هو الشرَّ ، (وَأَنْ يَكُونَ رَاضِي ا)قال: 

رمه   على بيعٍ لم يصحَّ الإكراه ُ   بيع عينٍ  الحاكمُ  ه   ر  ك  ة، ومن هذه  الحالّت القليلة، لو أ   في حالّتٍ قليلٍ إلَّّ  ؛بيعه ، فمن أُك 

على بيع عينه لسداد  هُ ه  رم ك  ، فيجوز أن يُ سًا ولغرمائه عليه دين  لم ف  خص مُ يكون الشَّ  كأن   ؛مصلحة الغرماءجل لأ

 ي  د  
 .هم نم

مُك   ، الإكراه  بحق  «الإكراه  بحق  » :ىمَّ س  وهذا يُ  دم كلا إكراه ، ولّ يُع 
ضا م الر  د  ع  ضا، وإن كان يُ حكم الر   (1)

 . حكمًا  مد  ع  ه لّ يُ حقيقةً لكنَّ 

ط الثَّالث: قال:  ا لَهُ فِ بَيْعِهَا)الشرَّ سنذكره  سيأتي، لكن  طوهذا الشرَّ  ،(وَأَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مِلْكُهُ، أَوْ مَأْذُون 

 ثبت من حديث حكيم بن ما  ـلم  ؛أن يكون مالكًا للعين المباعة :تين، فمن شرط البائعره  مرَّ يخ كرَّ الشَّ  لأنَّ  ؛الآن

وإن كان في -وايات وجاء في بعض الر   ،«كَ دَ نْ عِ  سَ يْ ا لَ مَ  عْ بِ  تَ لَ »قال:   بيَّ النَّ  أنَّ  :الخمسة عند  حزامٍ 

ه قال: أنَّ  -«تْ لَ كَ شْ تفسي آيات أَ »ين في الد   ي  تقيخ من أهل العلم، ومنهم الشَّ  كما ذكره  غير واحدٍ  إسنادها مقال  

ا مَ  عْ بِ  تَ لَ »بين أن يقول: و ،«كُ لِ مْ ـ تَ ا لَ مَ  عْ بِ  تَ لَ »بين أن يقول:  فرق  ف ؛الجملتينبين  وفرق   ،«كُ لِ مْ ـ تَ ا لَ مَ  عْ بِ  تَ لَ »

 .«كَ دَ نْ عِ  سَ يْ ا لَ مَ  عْ بِ  تَ لَ »: هو والأصح   ،«كَ دَ نْ عِ  سَ يْ لَ 

                                                 

كل.( 1)  هكذا فيما وصلني مع ضبطها أيضا بالشَّ
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 ،لء مأذونًا له به، كالوكيخص أن يبيع ما ليس في ملكه إذا كان هذا الشَّّ ه يجوز للشَّ نا على أنَّ وهذا يدل  

 أو غير ذلك. ،ن المالكذ  ه موقوف  على إم ولكنَّ  ،صحيح   بيع الفضولّ   ، فإنَّ أو كان بيعه له من باب بيع الفضولّ   ،وكالولّ  

 وهو المشتري.؛ (الث انِ: الْـمُبْتَاعُ ): قال

طُ فيِهِ: أَنْ يَكُونَ )قال:  ا–وَيُشْتََ فِ  -أَيْض  زَ الت صَّ 
 ه ٍ ر  ك  ف غير مُ ص  فيه أن يكون جائز التَّ  طُ تر   ش  يُ أي ف   ،(جَائِ

 البائع تمامًا.في قلنا  مامثل أي راضيًا، 

 .نم  ث  مُ ـقون بينه وبين ال  من يفر  والثَّ ؛ (الث الثُِ: الث مَنُ )وقال: 

 :من الحكام ومنها ن عددٌ مَ ثْ مُ ـمن والْ فريق بين الث  ب عل الت  ويتت  

 :ىمَّ س  ويُ  ،لمن هو المعجَّ ، فيكون الثَّ لٍ جَّ ع  مُ  ة بثمنٍ مَّ في الذ   موصوفٍ  بيعُ  :لم هوالسَّ  فإنَّ  ؛لمعقد السَّ 

 .ناًي  ة د  مَّ من في الذ  ه يكون بيعًا مع بقاء الثَّ ن فإنَّ م  ث  مُ ـل هو ال  والمعجَّ  ،لمن هو المؤجَّ ا إذا كان الثَّ ، وأمَّ «مًا ل  س  »

 وز أن يكون عروضًا.ويج ،ن دائمًا يكون من الأثمان في الغالبم  والثَّ 

 .في هذه  المسألة ة، ولهم تفصيل  ن هم فقهاء الحنفيَّ م  ث  مُ ـمن وال  فريق بين الثَّ ق ويبني أحكامًا على التَّ وأكثر من يفر  

، مُبَاح   ؛الث مَنُ )قال:  طُ فيِهِ: أَنْ يَكُونَ مَال  فِ نَفْع   .ن مالًّ أن يكو بدَّ  من كلاها لّث  مُ ـمن وال  الثَّ  ،(وَيُشْتََ

 وقصده بالمال أمران:

 :له نوعان وما ل قيمةَ ، «مالًّ » :ىمَّ س  ه لّ يُ له فإنَّ  فما لّ قيمة   ،أن يكون له قيمة   :لالمر الو  

ل:[] يكون  لوا لذلك بأشياء  لها في الحقيقة، ومثَّ  له في الحقيقة، هناك أشياء لّ قيمة   ه لّ قيمة  ا أنَّ إمَّ  النَّوع الأوَّ

 .بيعه فلا يصح   ،فيكون بيعه من باب العبث ،لّ ينظرون لقيمتهااس النَّ 

 .الأعراف والأزمانوهذا يُتلف باختلاف 

[ ما كان له قيمة   :انيوع الثَّ والنَّ   ،والخنزير ،]كالميتة[و ،كالخمر ،بأن أبطله ؛ارعالشَّ  اهذه  القيمة ألغاه ]لكنَّ

 منها، فلا يجوز فيبع ف  ت  ن  ونحو ذلك، فلا يُ 
ٍ
 ناً. م  ث  هذه  الحالة أن يكون ثمناً ولّ مُ  شّء

، مُبَاح  )يخ: ولذلك يقول الشَّ  ما كان فيه نفع   :المال هو: إنَّ يقولوبعض الفقهاء  ،(أَنْ يَكُونَ مَال  فِ نَفْع 

 ارع.ا حقيقةً أو بحكم الشَّ إمَّ  ؛ما له قيمة   هنَّ إ :، وهذا معنى قولنامباح  من غير ضرورةٍ 

 :ط مسائلُ الشّ  ويرج من هذا 

 اس، فهذه  لّ يصح  ة عند النَّ منها البتَّ  لّ منفعة   أشياءُ  فهناكة، البتَّ  ما لّ يكون فيه منفعة   ولى:المسألة الأُ 

أن  ها، ولّ يصح  بيعُ  فيها، فلا يصح   لّ منفعة   الحشراتم  بالحشرات، فإنَّ  ذلكللوا جعلها ثمناً، ومثَّ  بيعها، ولّ يصح  

 .ناًم   مُث  تكون ثمناً ولّ
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 .بعض الحشرات فيها منفعة   ا الآن فإنَّ ل، أمَّ مان الأوَّ كان في الزَّ إنَّما  طبعًا هذا الكلام

ها، فيجوز بيعُ  فيها منفعةً  منها الحرير، قالوا: إنَّ  جُ ر  خ  ت  س  ه يُ لأنَّ  ؛ز  الق   وا دودة  ا عد  لمَّ ولذلك الفقهاء قديمًا 

ة يحتاجون بعض الحشرات لكي يَّ ح  ة والص  يَّ ـب  ـات الط  يَّ ب بعض الكل  ، فطلاَّ الآن هناك بعض الحشرات فيها منفعة  

 بيعها. ، فيصح  يقوموا بتشريحها، ففي هذه  الحالة فيها منفعة  

أن  المسلم   ارعُ ه من باب العبث، وتضييع المال، وقد نهى الشَّ بيع   لأنَّ  ؛فيه، لّ يجوز بيعه إذًا ما لّ منفعة  

 .فيه ه فيما لّ منفعة  وأن يصف   ،هع مال  يضي  

كما في  فيه منفعةً  الخمر فإنَّ  مثل:شرعًا،  مة  هذه  المنفعة محرَّ  ، ولكنَّ أن تكون في هذا المال منفعة   :انيالأمر الثَّ 

 فلا يجوز بيع الخمر. ،عومع ذلك ألغاها الشرَّ  [219البقرة: ]ژ  ئە ئە ژ :كتاب اله

 .فيها ه لّ منفعة  لأنَّ  ؛هاجاسات، فلا يجوز بيعُ النَّ  ومثله يقال في الميتة، وفي سائر

فيجوز في  ،مادًاأي س   سرجيناًدًا، ما  س   مُ د  خ  ت  س  تُ ف   ،جاسات فيها منفعة  بعض النَّ  وقال بعض أهل العلم: إنَّ 

 و ذلك.ونح ،دًاما  وهو جعلها س   ،جاسات للاستخدام المباحهذه  الحالة بيع النَّ 

الّضطرار  لأنَّ  ؛فلا يجوز بيعها ،وهو الميتة ر؛ عند الّضطراإلَّّ  مباحة    يكون فيه منفعة  ما لّ :الثوع الثَّ النَّ 

 ه.ل ادر لّ حكم  والنَّ  ،نادر  

ا)اني أن يكون ط الثَّ ف: الشرَّ يقول المصن   ا وية إمَّ ن، ويكون العلم بالر  م  ث  مُ ـوكذلك ال   ،منأي الثَّ  ،(مَعْلُوم 

ة، وأن يكون مَّ في الذ   ف، ولذلك يجوز بيع موصوفٍ وص  بأن يُ  ؛يكون العلم بالوصف بايع أو قبله، وقدحال التَّ 

 :نم  ث  مُ ـمن وال  أيضًا، فالعلم بالثَّ  امن موصوفً الثَّ 

 .ويةا أن يكون بالر  إمَّ  -

 .أو أن يكون بالوصف -

في  كثيرة   ، ولذلك أمثلة  نٍ مجهولٍ م  ث  البيع بثمنٍ أو مُ  ، فلا يصح  هو المجهولُ  ويقابل ذلك، أي يقابل المعلوم  

 ما يصح  وإنَّ ، على سبيل الّنفراد ل غير صحيحٍ ب  بيع الح   ه، فإنَّ ل، وهو الحمل في بطن أم  ب  بيع الح   :ع، فمن ذلكالشرَّ 

ا مناً مَّ ث تكون أقلَّ  افإنهَّ  حاملًا  نسائمة الأنعام إذا لم تك ه، ولذلك تجد أنَّ ل مع أم  ب  بيع الح   بع، فيصح  على سبيل التَّ 

 -وهو المجهول وغير المقدور على تسليمه- رمَ لجل الغرما حُرِّ  أن   :القاعدة عند أهل العلم لن   ؛لو كانت حاملًا 

ا ،بعيجوز إذا كان من باب الت    .أو كان يسي 

ما المنابذة، وإنَّ من بيع الملامسة و  بي  تي لّ يجوز بيعها لأجل الجهالة فيها ما نهى عنه النَّ ومن الأعيان الَّ 

 ن.م  ث  مُ ـن أو ال  م  في الثَّ  شرط العلم دم ق  نُهمي  عنها لأجل ف  
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ثَّل أيضًا الفقهاء للمجهول  ن، م  بما ينقطع به الثَّ  سلعةً[ باع امرأً ] لو أنَّ  :قالوا -منوهو عدم معرفة الثَّ -م 

 .(1)ينقطع به الثمن ]بما[لعة فيقول: بعتك هذه  الس  

 .منالعقد، بل يجب تأكيد العقد عند انقطاع الثَّ  ]هذا[ يصح   ه لّالجمهور: أنَّ 

ن، فإذا انقطع به م  قطع به الثَّ ان اى أعرف ما البائع بالبيع حتَّ م أنا أيّ  ز  ل  ج ما أُ اارة في الحريَّ أدخلت السَّ  مثلًا 

 (.أريد البيعلّ ) :أن أرجع وأقول ن لّ الحق  م  ني الثَّ ه إن لم يعجب  لأنَّ  ؛كمن أقول: بعتُ الثَّ 

ه في الغالب لأنَّ ؛ منالبيع بما ينقطع به الثَّ  ه يصح  نَّ إ :ينالد   يخ تقي  الشَّ  مومنه- وقال بعض أهل العلم

 .بعد قليل -إن شاء اله-جش م عن النَّ ، وسنتكلَّ ش  ج  ما لم يكن فيه ن   ،معروف  

 من.ح البيع بما ينقطع به الثَّ ين يصح  الد   يخ تقي  ولذلك الشَّ 

ويقول:  في حراجٍ  ]سلعةً[خص عندما يدخل الشَّ  ،نستخدمها دائمًا  (منما ينقطع به الثَّ ) :وضحت مسألة

 :إن قال في البداية ؟م بالبيع أم لّز  ل  ، هل يُ أو سبعةٍ  ةٍ أو ستَّ  يعني وصلت إلى خسةٍ  ،نم  عليه، إذا انقطع الثَّ  ج  ر  ح  

واية الثَّانية في المذهبين الد   يخ تقي   الشَّ ه لّ يليق، إلَّّ : إنَّ فيقول الجمهور (نم  ك بما انقطع به الثَّ بعتُ ) يقول:  والر 

 ه جرت العادة به.لأنَّ  ؛يصح  

ل لّ يكون لّزمًا، كلامنا الأوَّ   فإنَّ ، وإلَّّ (كبعتُ )يقول: ]أن[ ن م  إذا انقطع الثَّ  بدَّ  والجمهور يقولون: لّ

  .وانتهاء المزاد ،نم  الثَّ البيع بعد انقطاع  د  يجب عليه أن يؤك  

ا عَلَ تَسْليِمِهِ )أن يكون  :الثط الثَّ قال: الشرَّ  فلا يجوز بيعه،  ،فغير المقدور على تسليمه فيه ضرر   ،(مَقْدُور 

ه لّ ، فإذا كان هاربًا فإنَّ رداد الآبق، والبعير الشَّ ب  مك في الماء، والع  ير في الهواء، والسَّ كبيع الطَّ  :قالوا لوا لذلكومثَّ 

 .ر على تسليمهد  ق  ى يُ يجوز بيعه حتَّ 

ي)قال: وكذلك  ا للِْمَشْتَِ من ملوكًا للمشتري هو قول جماهير أهل واشتراط أن يكون الثَّ  (،مَـمْلُوك 

 .لخلاف في المسألة قبلُ لوأشرنا  ،«لَ تَبعِْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » :ما المقصود المقدور عليهوقال بعضهم: إنَّ  ،العلم

ابعُِ ) :يخول الشَّ يق وهو المباع، وغالبًا ما يكون عروضًا،  ؛(الْـمُثْمَنُ ) :ابع من أقسام المعاملاتأي الرَّ ( الر 

ْ » في ن نقدًا إلَّّ م  ث  مُ ـولّ يكون ال    يكون عُروضًا. [هنَّ فإ إلَّّ ]و نقدًا، ب  ت  ع  ، فقد يُ «فباب الصّ 

طُ فيِهِ: أَنْ يَكُونَ فيِهِ )قال:  ورَة   وَيُشْتََ  .لّ فرق   ،نم  مثل ما ذكرناه  في الثَّ  ،(نَفْعٌ مُبَاحٌ لغَِيِْ ضََُ

ا لَهُ فِ بَيْعِهِ ) ا لبَِائعِِهِ، أَوْ مَأْذُون   .وهذا أيضًا سبق (،وَأَنْ يَكُونَ مِلْك 

ا عَلَ تَسْليِمِهِ )قال:   ك في الماء ونحو ذلك. مالسَّ لّ ير في الهواء، وفلا يجوز بيع الطَّ ، (وَأَنْ يَكُونَ مَقْدُور 

                                                 

دُ، واله أعلم.( 1) ح به شيخنا فيما ب ع   المراد: المزاد كما صرَّ
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ا مَعْرِفَتُهُ )قال:  ْصُلُ بَِ َُ  
، أَوْ صِفَة  ا برُِؤْيَة  ن، وعلى ذلك م  وهذا أيضًا ذكرناه  تمامًا في الثَّ  ،(وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُوم 

، -مثلًا -اس قد تكون له ، فبعض النَّ ه لّ يصح  خص إذا باع شيئًا قبل تمييزه  ومعرفته فإنَّ الشَّ  فإنَّ  هذه   ولكنَّ  أرض 

ه لّ ها، فإنَّ ولّ موضعُ  ،هاف محل  ر  لّ يُع   ،دة المعالمها غير محدَّ ولكنَّ  -مثلًا – دة المعالم، تكون منحةً الأرض غير محدَّ 

 .بيعه، فيكون البيع فيها باطلًا  ، وغير المعلوم لّ يصح  ا غير معلومةٍ لأنهَّ  ؛بيعها يصح  

فْظُ الْـمُؤَد  ) قال:  أي البيع. ؛(ى بهِِ الْـخَامِسُ: الل 

يَجابُ وَالْقَبُولُ()قال:   والقبول يكون من البائع. ،الإيجاب يكون من المشتريف، وَهُوَ الِْ

ه المعاطاة تقوم مقام الإيجاب والقبول، والمعاطاة تكون بالفعل، بأن يعطي   أي وأنَّ (، وَالْـمُعَاطَاةُ )قال: 

 .نم  ويعطيه الآخر الثَّ  ،لعةالس  

 

وطُ؛ وَهِيَ قِسْمَنِ: صَحِيحٌ؛ مِثْلُ اهَ دُ حَ أَ  :ور  مُ أُ  ةُ د  عِ  عِ يْ بَ الْ بِ  قُ ل  عَ تَ يَ وَ ):  قال  ُ  وِ أَ  ،نِ مَ  الث  فِ  ة  فَ صِ  :: الشّ 

 ذَ  وِ حْ نَ وَ  ،اهُ ضَ تَ قْ مُ  اف  نَ مُ كَ  دٌ اسِ فَ وَ  ،مَ هُ ـلَ  وْ أَ  ،مَ يهِ فِ  عٌ فْ نَ  وْ أَ  ،نِ مَ ثْ مُ ـالْ 
 ارُ يَ : خِ ام  سَ قْ أَ  ةُ عَ بْ سَ  ؛ارُ يَ خِ ـ: الْ انِ الث  وَ  ،كَ لِ

ْ وَ  ،م  كْ حُ  وْ ا أَ س  ا حِ قَ ر  فَ تَ يَ  مْ ـا لَ مَ  سِ لِ جْ مَ ـالْ   ،لِ سِ تَْ سْ مُ ـالْ وَ   الن جْشِ،فِ  نِ بْ غَ الْ وَ  ،تْ الَ طَ  وْ لَ وَ  ة  ومَ لُ عْ مَ  ة  د  مُ  طِ الشّ 

 حَ ـالْ  دَ عْ بَ  يْنِ عَ ايِ بَ تَ مُ ـالْ  فِ لَ تِ اخْ وَ  ،اب  اذِ كَ  رَ هَ ظْ يَ  نْ أَ بِ  ؛لِ مَ ـلْ ا سِ أْ رَ بِ  يِ بِ خْ الت  وَ  ،ص  قْ نَ  لِّ كُ بِ  بِ يْ عَ الْ وَ  ،يقِّ لَ الت  وَ 
 لٍّ كُ  مِنْ  فِ لِ

 .(ةِ يَ صِّْ الت  وَ  ،اي  فْ نَ ا وَ ات  بَ ثْ إِ  عُ مَ  يَجْ مَ بِ 

 

ةُ أُمُور   قوله: قُ باِلْبَيْعِ عِد   بالبيع. قة  متعل   وفصول   أحكام   ()وَيَتَعَل 

وطُ أَحَدُهَ ) قال: ُ  نْ ى مِ تََ اشْ   بي  الن   أن  » :بجوازها، فقد ثبت ص  وط في البيع جاء النَّ والشر   ؛(ا: الشّ 

اعِ ر  بَ ابِ جَ   في أكثر   من شرطٍ  أكثر   طاشترا  بي  ، وثبت عن النَّ هحملانجابر  اشترط أي  ،«هُ نَ لَ حُْ  طَ تََ اشْ وَ  ،ي 

 في العقود في الجملة. حيحة  وط صالشر   ذلك على أنَّ  ، فدلَّ من عقدٍ 

 :: هي ثلاثة أنواعٍ وط في العقود يقولونوهذه  الشر  

 .صحيحة   -1

 .للعقد ةٍ د  سم ف  مُ  في نفسها غير   وفاسدة   -2

 .للعقد ة  د  سم ف  ومُ  -3

حيحة، وطالشر   (وَهِيَ )قال:  ل:ط الو  بالشّ  نبدأ  صَحِيحٌ؛ مِثْلُ: صِفَة  فِ الث مَنِ، أَوِ  :قِسْمَنِ ) الصَّ

 .فبها المصن   ل  مثَّ  هذه  أربعة أمثلةٍ  ،(الْـمُثْمَنِ، أَوْ نَفْعٌ فيِهِمَ، أَوْ لَـهُمَ 
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في  ا أن تكون صفةً لأحد المتعاقدين، فإمَّ  فات الأربعة قالوا: أن تكون فيها مصلحة  لهذه  الص   والمعنى العام  

، لٍ ن غير مؤجَّ م  لثَّ ا ة، أو أن يكون حالّ  الفلانيَّ من العملة [ ه دنق]ط البائع على المشتري أن يكون ن، فيشترم  الثَّ 

 ن.م  فة في الثَّ هذه  الص  ، ونحو ذلك

ويشترط فيه شرطًا  ؛ةمَّ موصوفًا في الذ   ، كأن يشتري  نةً معيَّ  ن صفةً م  ث  مُ ـال  في يشترط  أنك، (أَوِ الْـمُثْمَنِ )

 .أو نحو ذلك ،ةٍ ءأو ردا ،من جودةٍ  ؛ناًمعيَّ 

لانه، فيشترط أن يحمل إلى بيته، أو يشترط بأن يكون م  كحُ  ؛منث  مُ ـن وال  م  أي في الثَّ ، (عٌ فيِهِمَ أَوْ نَفْ )قال: 

 .ا فيه من قشٍر ونحو ذلكى مَّ يكون منق   الحب   ،ىبًا، أو يشترط بأن يكون منق  معلَّ 

 ي والبائع.ترشمأي لل )أَوْ لَـهُمَ(، ،منث  مُ ـن أو ال  م  في الثَّ )أَوْ نَفْعٌ فيِهِمَ(، ، والبائع المشتري أي فيه نفع   أَوْ لَـهُمَ(،)

 :ط الفاسد نوعانوالشرَّ  (وَفَاسِدٌ ) وط:ان من الشّ  وع الث  والن  قال: 

 .العقد وحده  ويصح   دُ س  ف  ي   شرط   -1

 ب  ويُ  العقد   دُ سم ف  د معًا، يعني يُ هو والعق دُ سُ ف  ي   وشرط   -2
 .هُ لُ طم

ذي يكون ط الَّ قالوا: هو الشرَّ  -ن العقدذي يفسد وحده دوهو ال  و-فاسدة وط الل من الشّ  الو  وع الن  

فيشترط نفي  نم ي  فيأتي أحد المتعاقد   ،له آثار  العقد تكون  لمقتضى العقد، أي أنَّ بمنافاته منافيًا لمقتضى العقد، والمراد 

 يْ بَ  كَ تُ عْ بِ )أن يقول:  :الآثار، مثل ]هذه [أحد 
 .(اهَ بَ كَ رْ  تَ ل   أَ لَ  عَ تِ ارَ ي  سَ  كَ تُ عْ بِ ) :أو (،تَ يْ بَ الْ  يعَ بِ  تَ ل   أَ لَ ي عَ تِ

 ط يُالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد جواز الّنتفاع بالمعقود به، ومقتضى العقدهذا الشرَّ  إنَّ نقول: 

 ونحوه . بيعٍ ب جواز كمال ملكه، وجواز نقل ملكه

 .العقد ط ويصح  الشرَّ  لُ طُ ب  ي  ف   ،لمقتضى العقد ما فيه نفي  ط لّ مصلحة للبائع فيه، وإنَّ فهذا الشرَّ 

العتق  لنا الولّء، لأنَّ وعتقيها أط أهلها؟ قالوا: اشتر ماذا ،بريرة   تعتق أن  ا أرادت عائشةُ مثاله: لمَّ 

 شَْ  ل  كُ »: قال ؟ بي  من آثار العتق، ماذا قال النَّ  ، الولّء أثر  هذا عقد  
ح فصحَّ  ،«لٌ اطِ بَ  وَ هُ الله فَ  ابِ تَ  كِ فِ  سَ يْ لَ  ط 

 الف مقتضاه .يُه لأنَّ  ؛طهذا الشرَّ  ه أبطلولكنَّ  ،ح العتقوصحَّ  ،اءالعقد وهو الشر  

قل العقد من صفةٍ إلى تي تخالف حقيقة العقد، أي تنوط الَّ شر  قالوا: ال :وط الفاسدةان من الشّ  وع الث  الن  

 .صفةٍ أخرى

ن أو في م  ا في الثَّ أخير، إمَّ التَّ  نم ي  د  ذهبًا، واشترط أحد العاقم  اشترى من آخر   امرأً  ومثال ذلك: لو أنَّ 

ا جاء فيه هذا هذا العقد لمَّ  نَّ إ ل: غدًا، فنقوقد إلَّّ ك النَّ هب لكن لن أعطي  ن، قال: أنا سأشتري منك الذَّ م  ث  مُ ـال  
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 يرَّ  غ   طُ ، هذا الشرَّ فأصبح عقدًا باطلًا  ،ابإلى عقد الر   -عمن أنواع البي وهو نوع  -ف د الصَّ  ق  من ع   هُ ل  ق  ط ن  الشرَّ 

 .أخرى ولذلك أمثلة  ، (1)أو ركناً من أركان العقد فأبطلههناك شرطًا من شروطه  نَّ لأ، هُ حقيقت   يرَّ  العقد، غ   حقيقة  

 الفاسد نوعان: إذًا عرفنا أنَّ 

 .ا مخالف  لمقتضى العقدإمَّ  -1

 لحقيقته. ا مخالف  وإمَّ  -2

 :أنواع   (سَبْعَةُ )والخيار ق بالبيع حكم الخيار، أي ويتعلَّ  ؛(انِ: الْـخِيَارُ وَالث  )يخ: يقول الشَّ 

  بيَّ النَّ  ، أنَّ  عن ابن عمر   خيار المجلس، وقد ثبت من حديث نافعٍ  ل من أنواع الخيار:وع الأوَّ النَّ 

 .«اقَ ر  فَ تَ يَ  مْ ـا لَ مَ  ارِ يَ خِ ـالْ بِ  انِ عَ يِّ بَ الْ »قال: 

م ع  من المتبايم  واحدٍ  الفسخ لكل   ابتًا للبائع والمشتري معًا، والمراد به ثبوت حق  وخيار المجلس يكون ث ما لم  ين 

ا أَوْ حُكْم  ) :يخد، وهذا معنى قول الشَّ عاقُ قا عن مجلس التَّ يتفرَّ  قَا حِس   (.مَا لَـمْ يَتَفَر 

 .ففي الأبدان ق الحسّ   فر  ا التَّ أمَّ 

قًا كأن يكونوا في حينما يكون المكان ضي   -مثلًا –كأن يكون  ؛قالوا: هذا له أمثلة   ق الحكمي  فر  ا التَّ وأمَّ 

 .مثل الهاتف ؛، أو أن يكونوا متباعدين لّ يرى بعضهم بعضًاسفينةٍ 

 حين إلغاء المكالمةمن بايع بالهاتف، خيار المجلس يسقط حينما يكون التَّ  أنَّ ة علميَّ ال جامعالموقد صدر قرار 

 .، فيسقط خيار المجلس[هاهائتن]اأو 

البيع، من غير  من المتعاقدين فسخُ  واحدٍ  ه يجوز لكل  فإنَّ  -أو الحكمي   ق الحسّ   فر  أي قبل التَّ -وقبل ذلك 

نتُ[أنا  :يجوز بأن يقول ؛سببٍ   فيتفاسخان.  ]هوَّ

أي - هله أو لقبيل نم ي  د  حد المتعاقم أن يشرط أ :ط هوط، والمراد بخيار الشرَّ خيار الشرَّ  اني من الخيار:وع الثَّ النَّ 

، أو لّ الخيار إذا امٍ ة أربعة أيَّ ، أو لّ الخيار مدَّ امٍ ة ثلاثة أيَّ ط فيقول: لّ الخيار مدَّ الخيار بالشرَّ  حقَّ  -المشتري أو البائع

 .لعة، فيجعل فيه شرطًاي هذه  الس  أو رأى والدم  ،لعةهذه  الس   -مثلًا –ي رأت أم  

يجعله لّ ، وامٍ ثلاثة أيَّ  :يقول ؛ةٍ ا أن يكون بمدَّ إمَّ  أن يكون معلومًا، بدَّ  ه لّط أنَّ ر الشرَّ ولكن من شرط خيا

ٍ  ناً لشخصٍ أو يجعله معيَّ  ،مطلقًا  ونحو ذلك. ،لروية والده  ورضاه  :، فيقولمعينَّ

طُ ) :انوالث  قال:  ْ ة  مَعْلُومَة  وَلَوْ طَالَتْ  الشّ   بل يجوز أن يكون أكثر   ،امٍ ن ثلاثة أيَّ ط أن يكوتر   ش  فلا يُ ، (مُد 

 وقد يكون لهما معًا.  ،، فقد يكون أحد العاقدينله فقط ط  تُرم لمن اش   ط هو ثابت  من ذلك، خيار الشرَّ 

                                                 

 .نيما وصلهكذا في( 1)
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، والغ  والمراد بالغبن هو أن يكون فيه كالس  أي خيار الغبن،  (،الْغَبْنُ )قال: والثَّالث:  ن ب  لعة المباعة غبن 

 :صور   ن ف ثلثبْ ق خيار الغَ ويتحق  عنه،  اليسير معفو   ن  ب  الغ   لأنَّ  ؛حشالمراد به الفا

 لعة من لّ يريد شراءها. ش هو أن يزيد في الس  ج  ش، والمراد بالنَّ ج  في النَّ  :ولىورة الأُ الص  

زيد ونحو ذلك، فيأتي شخص  في لعة في حراجٍ يعني يجعل الس   ؛ذلك أن يكون في البيع بيع مزايدةوصورة 

 ،ما لغبنهاء، وإنَّ ن من غير قصد الشر  م  في الثَّ  يد  ه زم لأنَّ  ؛البائع، ففي هذه  الحالة غُبمن المشتري ن، لأجل أن ينفع  م  في الثَّ 

 . بين فسخ البيع وبين إمضائهيرَّ خ  يُ ما هو ناجش  أصبح له الخيار، ف  ن إنَّ م  ذي زاد في الثَّ الَّ  فإذا علم المشتري بأنَّ 

ما هو يريد شراءها، والمضرور بها إنَّ  لّ لعة منلس  في اش، وهو أن يزيد ج  ولى من صور النَّ ورة الأُ هذه  الص   

 المشتري.

في أسواق  ا[كثيرً  دثتح]ش: وهو عدم المزايدة لأجل الإضرار بالبائع، وهذه  ج  لنَّ ل ثانية   هناك صورة  

 د  يُ عندما  :مثلًا  ؛مرالتَّ 
لكي يشتروه   ؛نم  وق على عدم المزايدة في الثَّ فق أهل الس  يتَّ وق، الس   ]تمره  في[ خصشَّ الل خم

 .سٍ خ  نٍ ب  م  بث  

ين وغيره ، فهو الد   يخ تقي  عليه الشَّ  ش، نصَّ ج  من صور النَّ  ه صورة  أهل العلم أنَّ  غير واحدٍ  روهذا كما قرَّ 

 .البائعمن حق  ؟ ن  م   يصبح الخيار من حق   هنا ،شج  من صور النَّ  صورة  

فق وتمالأ المتزايدون على عدم ه اتَّ لأنَّ  ؛البائع المشتري، وهنا الخيار من حق   ولى الخيار من حق  ورة الأُ الص  

 ب  يادة، لأجل غ  الز  
 .شج  تكون في النَّ  نولى من صور الغبورة الأُ إذًا هذه  الص   ،نم  في الثَّ  هم نم

 تر   س  مُ ـفي بيع وشراء ال   :انيةورة الثَّ الص  
 تر   س  مُ ـد بال  ل، والمراسم

 ل هو من لّ يحسن المماكسة، ولّ يعرفسم

وق[  تر   س  مُ  ه كان رجلًا أنَّ منقذ بن حيَّان[  ]حديثكما جاء في  ]سعر الس 
:  بي  لّ يحسن المماكسة، فقال النَّ  لًا سم

وق، ولّ يعرف البيع يعرف الس   ذي لّل الَّ ه له الخيار، فالمسترسم ذلك على أنَّ  فدلَّ  ،«ةَ بَ  خِلَ لَ  :لْ قُ فَ  تَ عْ ا بِ ذَ إِ فَ »

عليه بالفعل  يد  ه قد زم أنَّ  ف  ر  الخيار، فإذا ع   اء، يصبح له حق  عن البيع والشر   اء بأن يكون بطبيعته فيه غفلة  والشر  

 . ه م ه في هذه  الحالة يصبح له الخيار بين إمضاء البيع أو رد  فيه فإنَّ  ن  بم وغُ 

بان ك  الر   ن  و  قَّ ل  ت  ار ي  جَّ بأن يكون بعض الت   ؛بانك  ي الر  أي تلق   ،(وَالت لَقِّي) :، هونم ب  اني في الغ  وع الثَّ قال: والنَّ 

ذي خص الَّ هم، هذا الشَّ لأجل أن يبخسوهم حقَّ  ؛وقالس   واقبل أن يدخل مفيشترونها منه ،قبل دخولهم البلدان

 ؛[الخيار] ه يصبح له الحق  لاثة المعروفة في كتب الفقه، فإنَّ ثَّ بشروطه ال ركبانٍ ي ق  ل  ت   ي  ق  لُ جاء ببضاعته داخل البلد، وتُ 

 .نب  خيار الغ  
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 يادة عليه فيه، وغالبًا يكون في حق  أو الز   ،نم  الثَّ  هن، يكون في بخسم  ن في الثَّ ب  أي الغ   ؛نب  ودائمًا خيار الغ  

 يادةز  العندما يتمالأ المتزايدون على عدم  شج  النَّ لمشتري مثلما ذكرنا في ل يكون الخيار الحق   قليلةٍ  البائع، وفي صورٍ 

 ن. م  وهو في الثَّ  «نب  الغ  » :ىمَّ س  ن، هذا يُ م  الثَّ  في

فيخفيه البائع، أو  لعة عيب  وهذا العيب أي أن يكون في الس   (،الْعَيْبِ )ابع من الخيار: خيار وع الرَّ قال: النَّ 

 فه البائع، قد لّ يُفيه.إن لم يُوخافٍ عن المشتري  عيب   اأن يكون فيه

 خ وبين الإمضاء.سالف ا:خص الخيار بين أمرين وهوخيار العيب للشَّ 

 .أي يظهر كاذبًا ؛(يِ برَِأْسِ الْـمَلِ بِ الت خْ )الخامس: قال: خيار  ]النَّوع[

 :خبي ف ثلثة أمور  وصورة الت  

 ة.ي  رم و  ا في التَّ إمَّ 

 .ا في المواضعةوإمَّ 

 .ابحةا في المروإمَّ 

 .(1)كةالشرَّ  في ا في المشاركة أووإمَّ 

 .إن شئتم–ورية ة، والتَّ علنأخذ مثالين من ذلك، وهي المرابحة والمواض

 ،بخمسةٍ  لعة دخلت علَّ ، فيقول البائع: هذه  الس  سلعةً  من آخر   ما معنى ذلك؟ حينما يشتري شخص  

 وكم ربح فيها. ،يمتهاه أخبه  كم ق، لأنَّ بيع المرابحةة، هذا وسأبيعها لك بستَّ 

 أنا خَتُ  :فيقول ]المرابحة[، عكس ، فهذه  مواضعةوسأبيعها لك بأربعةٍ  ،وإن قال: اشتريتها بخمسةٍ 

 .لعةفي هذه  الس  

ما وإنَّ  ،قد اشتراها بخمسةٍ  نولم يك ،البائع كان كاذبًا المشتري إذا عرف بعد ذلك أنَّ  لكنَّ  ؛البيع صحيح  

ويجوز له أن  ،نم  لعة ويأخذ الثَّ الس   فيجوز له أن يردَّ  -أي المشتري-الخيار  له حقَّ  نَّ من ذلك فإ اشتراها بأقلَّ 

 الخيار.  على الإخبار بخلاف الحقيقة فيصبح له حق  مبني  هذا  لأنَّ  ؛ه مناسب  ورأى أنَّ  ،عره إن أعجبه الس  يمضي  

وجودها أو  ؛في المبيع ا في صفةٍ ذا اختلف المتبايعان إمَّ إ (،وَاخْتلَِفِ الْـمُتَبَايِعَيْنِ )ادس: قال: الخيار السَّ 

ولم يمكن الفصل  ؟هل هو موجود أم لّ ؛في المبيع في وجود عيبٍ  ان، أو اختلفم  في الثَّ  في صفةٍ ا عدمها، أو اختلف

 .يكن عالماً بالعيب واب معه، لمالصَّ  يحلف أنَّ  واحدٍ  م في هذه  الحالة يتحالفان، كل  لأحدها، فإنهَّ  لّ بينة   ؛بينهما

 اء. هذا العيب كان قبل الشر  لّ،  :اء، والمشتري يقولهذا العيب كان بعد الشرَّ  نَّ إ: بائع  اليعني قد يقول 

                                                 

 هكذا، وهي أكثر من ثلاثة.( 1)
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أو لم يكن عنده ، فإذا تحالفا تفاسخا، فأصبح الخيار  ،هذا الأمر لم يكن بعلمه يحلف أنَّ  واحدٍ  يتحالفان كل  ف

ا أن يقول العقد، وإمَّ  يصح  و ،لفبعد الح رضيتُ  :أن يقول ، له الحق  العقد   اا أن يمضي  وإمَّ  ،ا أن يتفاسخالهما، إمَّ 

 .الخيار فيصبح له حق   ،أريد أن أفسخ   :له الحق   ن  م  

، لذلك ف  لم أن يكون فيه ح   بدَّ  ما شرطه أن يكون بعد الحلف، لّوإنَّ  ،والخيار عند الّختلاف ليس دائمًا 

بمَِ )البائع والمشتري  أي من (بَعْدَ الْـحَلفِِ مِنْ كُلٍّ )أي يثبت به الخيار  (تلَِفِ الْـمُتَبَايِعَيْنِ وَاخْ )ف: يقول المصن  

ا وَنَفْي ا  في. نَّ الوالآخر  ،ثباتُ الإيكون  هاأي من أحد ،(يَجْمَعُ إثِْبَات 

ابع: هو خيار  يَةِ()الخيار السَّ له  لأنَّ  ؛دليسبالتَّ  ق  ح  ل  ه في الحقيقة مُ وأفرده  العلماء بالحكم مع أنَّ  ،الت صِّْ

 .حكمًا منفردًا

 ص   ا تُ بحيث أنهَّ  ،أو البقرأو الإبل،  ،أو المعز ،دي بهيمة الأنعام من الغنمثتصية  :هو صيةوالمراد بالتَّ 

 :فيقول ،واحدٍ  لبن يومٍ  هالمشتري أنَّ  ظنَّ  -يعني لبن يومين أو ثلاثة- ها، إذا اجتمعن، فيجتمع لبنُ ب  فيجتمع فيها اللَّ 

َّ ما هي مُ ، وإنَّ ا ليست بذات لبنٍ اني اكتشف أنهَّ ل والثَّ اليوم الأوَّ  ، فإذا حلبهذات لبنٍ  انهَّ إ  .ة  اص 

 :المشتري بالخيار بين أمرين :دليس لقلناولو أدخلناه  في التَّ  ،دليسمن أنواع التَّ  نوع  هذا 

اة[ة ابَّ هذه  الدَّ  ا أن يردَّ إمَّ  -1  .نم  ويأخذ الثَّ  ]المصَّ

 .عا أن يرضى بالبيوإمَّ  -2

 الشرَّ  اصية استثناهلكن في التَّ 
ٍ
ه عند إنَّ  :، فيقولأبي هريرة   حديث، كما في يسيرٍ  ع، فجعل حكمًا مخالفًا بشّء

ً صية فإنَّ اكتشاف التَّ   ا بين أمرين:ه يكون مخيرَّ

 .إشكال  ؛ ]وهذا ما فيه[ ضاا الر  إمَّ  -1

 .رٍ ها مع صاعٍ من تمأو رد   -2

ن يومًا أو يومين، ب  اللَّ من هذا  ه استفادلأنَّ  ؛من تمرٍ  ها مع صاعٍ صية يرد  هنا في التَّ ، دليس بدون صاعٍ في التَّ 

 .ذي استفاده بن الَّ فيكون هذا في مقابل اللَّ 
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، وَرِبَا  طْعُوم  مَ  ؛ قِسْمَنِ: رِبَا الْفَضْلِ فِ كُلِّ جِنسْ  ابَ الرِّ  :ثُ الِ الث  وَ ): يخ يقول الش   مَكيِل  أَوْ مَوْزُون 

فِ الت فَاضُلُ وَالن سَ  ْ ْرُمُ فِ الصّ  َُ ةُ رِبَا الْفَضْلِ، وَ دَتْ فيِهِمَ عِل  َ أُ فِ الْـجِنسِْ الْوَاحِدِ، وَالن سَأُ الن سِيئَةِ فِ كُلِّ جِنْسَيْنِ اتَّ 

 .(دُونَ الت فَاضُلِ فِ الْـجِنْسَيْنِ 

 

بَاقوله:  وهو ليس كذلك،  ،ه مثل عقد البيعاهر أنَّ با يُظ ن  في الظَّ با، وعقد الر  أي عقد الر  ؛ ()وَالث الثُِ: الرِّ

 .[2٧5البقرة: ]ژ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ: وقد قال اله 

 :د من اثنتين فقطع واحٌ مة ف الشّ  والعقود المحر  

 .اا أن يكون ربً إمَّ  -

 رًا.ا أن يكون غروإمَّ  -

 هذه  مسألة   ا،مً محرَّ  اليس للمعقود عليه، المعقود عليه قد يكون أمرً - لعقودلع تحريم  د في الشرَّ وج  يُ لّ 

ش، ج  منها النَّ  ،اجد   كثير   ر، والغرربا، وعقد الغرعقد الر   ين: عقدإلَّّ  ها مباحة  العقود كل   ،لكن للعقود -ثانية  

 .با فسنذكرها بعد قليلٍ ا عقود الر  وأمَّ ، المنابذة وغير ذلكدليس كما سبق معنا بيع الملامسة وومنها التَّ 

 م  س  ع عن هذين القم ويتفرَّ  (قِسْمَنِ )يخ: هو با يقول الشَّ الر  
م
، فانتبه معي تحتاج فذكرها المصنَّ  ثلاث صورٍ  ين 

 إلى تركيزٍ.

بَا؛ قسِْمَنِ: رِبَا الْفَضْلِ )قال:   (.وَرِبَا الن سِيئَةِ ... الرِّ

 .يادةربا الفضل، وربا الفضل هو ربا الز   ل:ع الو  والن  

 .أخيروهو التَّ  ؛أس  سيئة أو النَّ ربا النَّ  :انوع الث  والن  

الموال، بل ف بعض الموال  كلِّ ربا الفضل ل يكون ف  إن  يخ: ل وهو ربا الفضل، يقول الشَّ نبدأ بالأوَّ 

 .«ةبوي  الموال الرِّ »ـى بمَّ س  تي تُ وهذه  الأموال هي الَّ  ،دون بعض  

 :ها الفقهاءيم  س  ، هذه  الأموال يُ نةٍ معيَّ  ما في أموالٍ سأ لّ يكون في جميع الأموال، وإنَّ إذًا ربا الفضل وربا النَّ 

ةً ربأموالًّ »  با.ة؟ يعني يجري فيها الر  بويَّ معنى الر   ما، «ويَّ

با، هذه  الأموال يجري فيها الر  أنَّ ، يعني ة  ل ربويَّ أموا ن:هذه  الأموال يقولو ]بل[، لّ، مة  ا محرَّ ليس أنهَّ 

 .د فيها فضل  وج  ، أو لم يُ فيها فضل   د  جم وُ  فلا ربا فيها، سواءً  «ة  ربوي   أموال  » :ىمَّ س  غيرها من الأموال لّ تُ 

 ؟«ةأموال ربويَّ » :واضح معنى كلمة
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 نُ س   بطي  
ذي ، تفهم بها ما الَّ تقسيم   نوعٍ  ، تحت كل  تٍ م لك ثلاثة تقسيما، سأقس  آخر   أسلوبٍ ب ]هذا[ يدُ عم

 :بالّ يجري فيه الر   با، ومايجري فيه الر  

 الموال تنقسم إل قسمين:  :لوع الو  الن  

 .ة  ربويَّ  أموال   -1

 .ةٍ غير ربويَّ  وأموال   -2

 مر، الملح.ير، التَّ عم ، الشَّ بُ  ة، الب، الفضَّ ه  وهي: الذَّ   بي  تي ذكرها النَّ ة الَّ تَّ الس   :ة هيبويَّ فالأموال الر  

ى:  ، بي  ذكرها النَّ  ة أموالٍ هذه  ستَّ  مَّ  .عليها اسق  يُ  وما ،«ةبويَّ الر   الأموال»هذه  تُس 

 . ة بعد قليلٍ اس عليها. سنذكر العلَّ ق  وأشياء لّ تُ  ،اعليه اسق  تُ  أشياء ]هناك[

 نوعين:ة تنقسم إل بوي  هذه الموال الرِّ 

 .عليهما يس  وما قم  ،ةلفضَّ هب واالذَّ  :، لّ خلاف فيهقسيم بإجماع أهل العلموهذا التَّ - لوع الأوَّ النَّ 

 .رم  والتَّ  ،والملح ،عيروالشَّ  ،البُ   :وهي ؛ت  مطعوما النَّوع الثَّاني:[]

م وع  النَّ  ينهذمن  نوعٍ  كل    تي تحتها؟ما الأجناس الَّ  نفالأثما ؛تحته أجناس   ين 

[عليهما  يس  ، أو ما قم ة جنس  ، والفضَّ هب جنس  ذَّ ، ما ها؟ الجنسانم  أو رابع أو خامس  ،]هذا جنس  ثالث 

 أو سادس.

اع به ب  ثمناً يُ كل  ما كان  -ةنيَّ ممن باب غلبة الثَّ -كان  ام ة، قالوا: كل  هب والفضَّ اس على الذَّ ق  ذي يُ ما الَّ 

 .لع، فيكون ثمناًم به الس  وَّ ق  ة، ما تُ بويَّ ل الر  ل من الأمواوع الأوَّ ه يدخل في النَّ أشياء وتُشترى، فإنَّ 

 جنس؟المطعومات، تحتها كم 

 .هااس عليها غيرُ ق  ويُ  ،أربعة منصوصة  

 اس على المطعومات؟ق  تي تُ وما الأشياء الَّ 

مذهب  وهو ،قوتٍ  مكيلٍ  كل   ااس عليهق  ه يُ نَّ إنا نقول: حيح أنَّ ، والصَّ مكيلٍ  كل   ااس عليهق  يُ  هأنَّ  :المذهب

 .اس عليهق  ه يُ فإنَّ  ه ما كان قوتًا ومكيلًا أنَّ  :هو الأقربو الإمام مالك؛

ة، ،اه يكون موزونً أنَّ  :لوع الأوَّ طبعًا المذهب في النَّ  هب والفضَّ  .ه ثمن  حيح أنَّ الصَّ  لكنَّ  الذَّ

 با.إذا فهمت هذه  المسألة فهمت ثلث الر  وضحت عندنا هذه  المسألة؟ 

 ؟أعيد أمواضح  فهمت هذه  المسألة؟

 ب!طي   ،أعيد
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 :با ثلثة أنواع  الرِّ عندنا، انظر 

 .فقط فضلٍ ]ربا[ ا أن يكون إمَّ  -1

 .نسأ فقط]ربا[ ا أن يكون وإمَّ  -2

 .«ةربا الجاهليَّ » :ىمَّ س  سيئة، وهذا يُ فضل والنَّ الربا ا أن يكون جمع وإمَّ  -3

 ، متى يحرم ربا الفضل؟ربا الفضل ل وهونبدأ بالأوَّ 

 دت نوعًا وجنسًا.تي اتحَّ الَّ  -ةبويَّ ى الأموال الر  شتَّ - ةبويَّ تيب، يحرم ربا الفضل في الأموال الر  لترَّ بهذا ا :نقول

 ك!، أليس كذللى  و  دت نوعًا من باب أ  ا اتحَّ أنهَّ  :معناه  ،جنسًا :إذا قلنا

، أن تبيع ، أن تبيع ذهبًا بذهبٍ ةٍ بفضَّ  ةً رٍ، أن تبيع فضَّ م  أن تبيع تمرًا بت   ؛فيها الفضل مُ رُ ح  ي  دت جنسًا ف  إذا اتحَّ 

 .يحرم الفضل، إذًا هذا الفضل تمرًا بتمرٍ، ،شعيًرا بشعيرٍ  ،ا بجنيهٍ جنيهً  ،، دولّرًا بدولّرٍ بريالٍ  ريالًّ 

رم فيه ة، فيحبويَّ د نوعًا من الأموال الر  ما اتحَّ  أخير في كل  أخير، قالوا: يحرم التَّ وهو التَّ  ،سأالنَّ  :انيوع الثَّ النَّ 

يحرم  شعيًرا ببُ   أخير، إذا بعت  يحرم التَّ  ة بذهبٍ فضَّ  أو اختلفت في الجنس، إذا بعت   ،فقت في الجنساتَّ  سواءً  ،أس  النَّ 

 سأ. ه يحرم الفضل والنَّ فقا نوعًا فإنَّ ا إذا اتَّ ، أمَّ ايجوز الفضل إذا اختلفا نوعً  كنل، أخيرالتَّ 

 وإلَّّ  ؛إجمالًّ ها ناذكر طبعًاة، سأ معًا، وهو ربا الجاهليَّ يجمع الفضل والنَّ أخطرها ما  ؛هي ثلاثة أنواعٍ طبعًا 

 .من هذه  المسألة وأدق   أهم   فيه هناك فروقات  

، كلاها فق  في الجنس، كلاها تمر  ه مت  أي أنَّ  ا،معنى كونه جنسً  (،رِبَا الْفَضْلِ فِ كُلِّ جِنسْ  )يخ: يقول الشَّ 

 .ة  كلاها فضَّ ، ، كلاها ذهب  ر  بُ 

عليها،  يس  اني، وهي الأمور الأربعة وما قم وع الثَّ ة النَّ علَّ  مكيلٍ  مطعومٍ  (،فِ كُلِّ جِنسْ  مَطْعُوم  مَكيِل  )

 .بة  مركَّ  ة  علَّ  ،مكيلًا  اه يكون مطعومً أنَّ  :ذهبالمف

 .الوزن]هي[ ة هب والفضَّ ة في الذَّ العلَّ  أنَّ  :المذهب لأنَّ  ؛د جنسه في الموزوناتحَّ  ،(أَوْ مَوْزُون  )

 .ةنيَّ مة فيها الثَّ العلَّ  حيح أنَّ الصَّ  :لكم وقلتُ 

ةُ )سأ وهو النَّ  (وَرِبَا الن سِيئَةِ )قال:  دَتْ فيِهِمَ عِل  َ  أخير.با، فلا يجوز التَّ الر   (فِ كُلِّ جِنْسَيْنِ اتَّ 

فِ الت فَاضُلُ وَالن سَأُ فِ ا)قال:  ْ رُمُ فِ الصّ  ْ َُ وهذا  ،(وَالن سَأُ دُونَ الت فَاضُلِ فِ الْـجِنْسَيْنِ ، لْـجِنسِْ الْوَاحِدِ وَ

 .ه قبل قليلٍ قلتُ 
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 وطِ شُُّ بِ  ح  صِ يَ ، مُ لَ الس   وَ هُ وَ  ؛ب اائِ ا غَ م  إِ وَ  ،مَ د  قَ ا تَ مَ  وَ هُ وَ  ؛ااضَِ  ا حَ م  إِ  عُ يْ بَ الْ  :عُ ابِ الر  ): يخ يقول الش  

ة   ل  ج  ؤَ ا مُ وف  صُ وْ مَ  ؛كَ لِ ذَ  وِ حْ نَ وَ  ،ع  رْ ذَ  وْ أَ  ،ن  زْ وَ  وْ أَ  ،ل  يْ كَ بِ  هِ تِ فَ صِ  طُ بْ ضَ  نُ كِ مْ  يُ يمَ فِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ بِ  هِ يْ لَ عَ  يدُ زِ يَ وَ  ،عِ يْ بَ الْ  إلَِ مُد 

هِ، وَقَبْض رَأْسِ مَالهِِ فِ الْـمَجْلسِِ   يُوجَدُ الْـمُسْلَمُ فيِهِ فيِهَا فِ مَََلِّ
 . (مَعْلُومَة 

 

 . لٍ جَّ ع  مُ  نٍ م  ة بث  مَّ في الذ   موصوفٍ  بيعُ  :م هول  م، والسَّ ل  يخ في ذكر أحكام بيع السَّ شرع الشَّ 

  :البيع له ثلث حالت   ؛انظر

 .«بيعًا معتادًا» :ى هذامَّ س  يُ ا أن يتقابض البائع والمشتري في مجلس العقد، ف  إمَّ ]الحالة الأوُلى:[  -

ارة يَّ هذه  السَّ  ك  تُ ع  بم )فقان يقول: يتَّ  ؛لًا ن فقط فيكون ديناً مؤجَّ م  ر الثَّ أن يؤخَّ  اوإمَّ ]الحالة الثَّانية:[  -

، وهذا بإجماع أهل العلم لٍ نٍ مؤجَّ م  ه بث  ، لكنَّ «ابيعً » :ىمَّ س  يُ  ، هذا(أو بعد شهرين ،بعد شهرٍ  بألفٍ 

ي نٍ  ، والنَّبي  أيضًا جائز    .فعله، اشترى بمد 

 ؟فيه ةقَّ ، ما هي الد  ةً فيه دقَّ  نَّ ؛ لأم هذا أشكل على بعض أهل العلمل  م، السَّ ل  لسَّ ا ]الحالة الثَّالثة:[ -

 أوَّ 
ٍ
  م بيع  ل  السَّ  :ل شيء

ٍ
 .غير ملوكٍ  ئًا، أن تبيع شيغير ملوكٍ  لشّء

 ف  و  س  ) :أو، (من تمرٍ من نوع كذا -مثلًا – قٍ سُ و  أ   ة  س  خ    ك  تُ ع  بم ) :ةمَّ في الذ   موصوفٍ  م؟ بيعُ ل  ما معنى السَّ 

اها( أعطيك بعد شهرٍ  ،مواصفات كذا ،موديل كذا ،ارة هاي لوكسسيَّ  -لًا ث  م  –أبيعك   .إيَّ

 وُ  دُ ع  من المصنع الآن، ما ب   رجتخ لم، (ادةً سجَّ  ك  تُ ع  بم ) :م، أول  من أنواع السَّ  أيضًا هذا نوع  
ومع  ما،ربَّ  ت  د  جم

ى: ذلك يجوز بيعها مَّ ل م»، هذا يُس   .«بيع السَّ

 .كا بيع ما لّ تمللقياس، ووجه مخالفتها للقياس بأنهَّ ا ا خلافأنهَّ  يرىمن أهل العلم  ثير  ك

ا مَ  عْ بِ  تَ لَ »ولم يقل: ، «كَ دَ نْ عِ  سَ يْ ا لَ مَ  عْ بِ  تَ لَ »: قال  بيَّ النَّ  لأنَّ  ؛ا لّ تخالف القياسإنهَّ  :ولكن نقول 

 .«تََلْكُِ 

م فيه، ل  س  مُ ـه سيجد ال  ه أنَّ خص يغلب على ظن  الشَّ  لأنَّ  ؛قياسم على الل  وبناءً على ذلك فيجوز بيع السَّ 

 .وزه يكون موجودًا فلا يجه أنَّ يغلب على ظن   [ما]وا إذا باعه ، وأمَّ د  يجم ه يغلب على ظنه أنَّ 

  ه بيعُ لأنَّ  :القياس عندهم، قالوا ت هأو مخالف ،إشكاله م، عرفنا نحل  ل  طيب! إذًا هذا هو السَّ 
ٍ
ملكه لّ ي شيء

 .ص، وعرفنا توجيه هذا الأمرخالشَّ 
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 ماَّ ـل    بيَّ النَّ  أنَّ  :أنسٍ  حديث من حيحالصَّ  في جاء فقد إباحته؛ في  بي  عن النَّ  ص  م جاء النَّ ل  هذا السَّ 

 س  يُ  المدينة وجدهم ل  خ  د  
لمفُوأو يُ  ون  مُ لم  ،«ملَ الس  » :هُ ون  م  س  وأهل الكوفة يُ  ،«لفالس  » :هُ ون  م  س  يُ  نةديأهل الم- ن  س 

 سْ يُ لْ فَ  -م  ل  س  أ   ن  أي م  - فَ لَ سْ أَ  نْ مَ »فقال: 
عقد  على جواز فدلَّ  ،«وم  لُ عْ مَ  ل  جَ  أَ لَ إِ  وم  لُ عْ مَ  ن  زْ وَ وَ  ،وم  لُ عْ مَ  ل  يْ  كَ فِ  مْ لِ

 .مل  السَّ 

ا)يخ: فهو يقول الشَّ  ا حَاضَِ  ب اوَإمِ  )وهو البيع المعتاد،  ؛حاضٍر  أي البيع يكون لأمرٍ ؛ (إمِ 
وهو بيع ؛ (ا غَائِ

لَمُ )الغائب   (.وَهُوَ الس 

وطِ الْبَيْعِ ) :فقال  :ابقةالسَّ  (يَصِح  بشُُِّ

 .ه يقدر عليهه أنَّ بأن يكون يغلب على ظن   -

 .معلومٍ  وأن يكون بثمنٍ  -

 .ونحو ذلك ،امقبوضً من ثَّ الوأن يكون  -

 :ابقة بأمور  شوط البيع الس  ]عل[ يزيد  (وَيَزِيدُ عَلَيْهِ )

، وَنَحْوِ ذَلِكَ ) :لالأمر الأوَّ  ، أَوْ ذَرْع  ، أَوْ وَزْن  لّ  أشياءُ  هناك ؛(بأَِنْ يَكُونَ فيِمَ يُمْكنُِ ضَبْطُ صِفَتهِِ بكَِيْل 

  بدَّ  م فيها، بل لّل  ، ففي هذه  الحالة لّ يجوز السَّ لّ تكون مضبوطةً  ضبطها، أشياءُ  يمكن
ٍ
ا إمَّ  ؛يمكن ضبطه في شيء

،  ،أو وزنٍ  ،بكيلٍ  سوف ) :قال لو :يمكن ضبطه، ما لّ يمكن ضبطه مثل ئًاأن يكون شي بدَّ  ، لّرعٍ ذأو بأو بعد 

 س  أُ 
يضبط  لّه لأنَّ  ؛به ، فهذا ما يصح  اأو كبيرً  ا، ولّ يعرف هل هذه  قد تكون صغيرً ا(ك بأن أصيد لك سمكً مُ لم

 صفته.

م في ل  السَّ  على ذلك لّ يصح   ، وبناءً ن في موصوفٍ أن يكو بدَّ  م لّل  السَّ  أنَّ  :مهم  وهذا -اني الأمر الثَّ 

 .ما يكون في الموصوفاتنات، وإنَّ المعيَّ 

أو  وهو كيل   ،معيارالآن كرتون ال- كراتين -مثلًا -لك بخمسة  أسلمتُ ) :خصصورة ذلك: إذا قال الشَّ 

 .وع الفلانيالنَّ  ، وخلاص نعرف(تمر خلاص -تصح   اوزنً  ت  يع  إذا بم  نَّ المكيلاتحيح أ، والصَّ وزن  

 ، خلاص. ه بيع موصوفٍ لأنَّ  ؛يصح   :نقول ذاه

ه لأنَّ  ؛باطل  العقد ، نقول: قادم(يف السليم الصَّ جرة، والتَّ هذه  الشَّ  تمر   ك  تُ ع  بم ) : عندما أقول لكلكن المعين  

ٍ  بيعُ   .يجوزا الموصوفات ف، وأمَّ أو مأذونًا له به ،خص أن يكون ملوكًا للشَّ  ما يجوز بيعه إلَّّ ، والمعينَّ معينَّ

هاي لوكس موديل  ارةً ك سيَّ يسوف أعط قادمةنة ال، السَّ أعطني اثنا عشر ألف ريالٍ ) :ا أقول: لمَّ ثانٍ  مثال  

 (.دوبالوصف المحدَّ  ،وتكون نظيفةً  ،اهاك إيَّ يالوقت أعط ذاة، مثل هقادمنة العطيك السَّ أ 2003 مثلًا 
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 .لك لوكس موديل كذا ووصفتُ ، هاي ه بيع موصوفٍ لأنَّ  ؛هذا يجوز

 ارة فلانٍ ارتي، سيَّ ليست سيَّ  ،فلانٍ  ارة  ك سيَّ ية سوف أعطقادمنة الأعطني المال هذا والسَّ  :لكن لما قلتُ 

 فما يجوز. ،ارةيَّ هذا قد لّ يبيعك السَّ  افلانً  لأنَّ  ؛ما ينفع ل:ء، نقوهاي لوكس نفس الشَّّ 

[بيع  ؟ بيع الموصوف وبيع المعين  بينواضح الفرق  م في بيع ل  ما يجوز السَّ وإنَّ  ،مل  ما يجوز فيه السَّ  ]المعينَّ

 .الموصوفات

، اها بعد سنةٍ عطيك إيَّ أو ،ارةيَّ هذه  السَّ  ك  له: بعتُ  وقلت   ارة ملكك، إن جئت  يَّ ا تكون السَّ لمَّ  انظر؛]سؤال[ 

 .، وهي صورة  نتفاع بها سنةً ك اشترطت الّ، فأنت كأنَّ سليم بعد سنةٍ التَّ  ولكنَّ  ،الآن البيع بات  

 .تعليق البيع على شرطٍ  هذا ثمَّ ك، ملكارة يَّ والس   ،(بعد سنةٍ  ك  تُ ع  بم )انية: وهي أن تقول: ورة الثَّ الص  

ير في تسليم المباع والموصوف أخط والتَّ فريق بين تعليق البيع على الشرَّ ينبني عليها عشرات المسائل للتَّ 

م ع  إذا مات أحد المتبايم  ؟ب عليهاذي ترتَّ الَّ ما لعة عليه إذا تلفت الس   م، ينبنيل  هو السَّ  ذيالَّ   ؟ب عليهذي ترتَّ الَّ  ما ين 

 غير العقد بتاعك.  مان عنده ؟ هذا عقد  من يكون الضَّ  ؟أم ليس بلازمٍ  هل هو لّزم  

ه لّ أنَّ  :والجمهور والمذهب ،تعليق البيع على شرطٍ  ت البيع، وهوا تكون أجلَّ ارة ملكي فإمَّ يَّ  تكون السَّ فلماَّ 

 .نفعةفهو من اشتراط الم ،سليمأخير في التَّ ا أن تكون من باب التَّ ، وإمَّ تصح  

 يُوجَدُ الْـمُسْلَمُ فيِهِ فيِهَا فِ مَََلِّهِ )قال: 
ة  مَعْلُومَة  ل  إلَِ مُد  ا مُؤَج   بدَّ  ه لّالث: أنَّ ط الثَّ هذا هو الشرَّ  ،(مَوْصُوف 

أن  بدَّ  إذًا لّ ،«وم  لُ عْ ل  مَ جَ  أَ لَ إِ  ،وم  لُ عْ مَ  ن  زْ وَ وَ  ،وم  لُ عْ مَ  ل  يْ  كَ فِ  مْ لِ سْ يُ لْ فَ  مَ لَ سْ أَ  نْ مَ »:  بي  يل لقول النَّ أجمن التَّ 

 .يكون فيه أجل  

بجواز  ين فقالالد   ي  تقيخ ، واختاره  الشَّ م الحال  ل  يجوز السَّ إنَّه  :ةافعيَّ وهم الشَّ -وقال بعض أهل العلم 

 .م الحال  ل  لسَّ ا

 افيه تمرً  تعرف أنَّ  [نت  ]وأ ،ر، فجاءك واحد  م  وهذا وقت التَّ  ،أنا عندك الآن أنا جالس   [:مثلًا -]فيجوز 

بعتك  -ما عندك تمر  ]وأنت[ – ارً تم    ك  تُ ع  مر تقول: بم م في التَّ فتتكلَّ ، أو عند صديقك ،أو عند جارك ،عند أخيك

، فتذهب يك[تآو]عشر دقائق  ،اتمرً  كبيعأ ]قلت:[، انً معيَّ  اما بعت تمرً  ا،وصوفً م بعت   ]فأنت[لاص، خسة كراتين خ

 .ينالد   يخ تقي  واختيار الشَّ  ،افعي  لشَّ هذا قول ا ،يجوز ،تبيع لصاحبك ثمَّ  ،اني، فتشتري منهلثَّ ا أو ،ذي أنت تعرفهل الَّ للأوَّ 

 ،، ولّ يجوز أن يكون حالّ  لًا  مؤجَّ م إلَّّ ل  يجوز السَّ  ة فلالحنفيَّ ة واا المذهب وقول الجمهور والمالكيَّ وأمَّ 

 ل.وفي المؤجَّ  وجوده  في الحال   ن  بشرط أن يغلب على الظَّ  ؛لًا ومؤجَّ  ه يجوز حالّ  أنَّ  والأقرب دليلًا 

 .لًا وز أن يكون مؤجَّ ولّ يج ،لًا معجَّ  الثَّمنم أن يكون ل  أي من شرط السَّ  ،وَقَبْض رَأْسِ مَالهِِ فِ الْـمَجْلسِِ() قال:
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ا ؛ وهي ةُ ارَ جَ الِْ  يَ هِ وَ  ة  عَ فَ نْ مَ  ونَ كُ يَ  نْ ا أَ م  إِ وَ  -اهَ مُ كْ حُ  مَ د  قَ تَ  -ن ا يْ ا عَ م  إِ  عُ يْ بَ الْ : سُ امِ خَ ـالْ وَ ):  قال إمِ 

ا عَ  ، وَإمِ   مِنْ عَيْن 
ا عَلَ مَنْفَعَة  رْعِ، وَالث انيَِةُ لَ مَنْفَعَةِ شَخْص  عَلَ عَيْن  يَأْخُذُ مِنْهَا نَفْعَهَا، وَإمِ  ، الْوُلَ كَإجَِارَةِ أَرْض  للِز 

مَهُ فَهُوَ الْجَِيُ الْـخَا خْصِ إنِْ تَسَل  ةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَمَنفَْعَةُ الش  اب  ارِ، وَرُكُوبِ الد  مَهُ الْعَمَلَ كَسُكْنىَ الد  ، وَإنِْ سَل  ص 

جَارَةُ إلِ  فِ نَفْع  فَهُوَ الْـمُشْتََكُ  ر  بوَِقْت  أَوْ فعِْل  مَعْلُوم   ،مَعْلُوم   ،مُبَاح   ،، وَلَ تَصِح  الِْ  .(مُقَد 

 

: (سُ امِ خَ ـ)وَالْ  قال: ب ي عم هُو   ال 
ن  عُقُودم

 ونَ كُ يَ  نْ ا أَ م  إِ وَ  -اهَ مُ كْ حُ  مَ د  قَ تَ )وقد –ن ا يْ عَ ) أ ن  ي كُون   (ام  إِ  عُ يْ بَ الْ ) مم

 .ةمن العقود المهمَّ ، (ةُ ارَ جَ الِْ  يَ هِ وَ  ة  عَ فَ نْ مَ 

 :الأشياء المعقود عليها ثلاثة أشياء   نظرا

 .د على العين فتُباع وتُشترىق  ع  يُ  أنب ؛مل  وفي معناه  السَّ  ،وهذا هو البيعد على الأعيان، ق  ع  ا أن يُ إمَّ  -

 .كًا للأصيلمع بقاء العين مل ،عليه المنفعة   ا أن يكون المعقودُ وإمَّ  -

 :قة بالمنفعةمن العقود المتعلِّ و

 .الإجارة -1

 .أيضًا على المنفعة عقد   ةلاع  الج  ف، ةلاع  الج   -2

 .الّختصاص  -3

 أعزكم-مثل الكلب  ،ما يجوز الّنتفاع من غير بيعٍ ه، وإنَّ الّختصاص لّ يجوز بيعُ  أنَّ  :ومشهور المذهب

نهى عن ثمن الكلب كما في  النَّبيَّ  لأنَّ  ؛يجوز بيعه يد وللحرس، ولّالكلب يجوز اقتناوه  للصَّ  فإنَّ  -اله

 حيحين. الصَّ 

هذا من باب  ،خص عنده  مصحف  المصحف إذا كان الشَّ  ومثله أيضًا لكرامته المصحف، فإنَّ 

 .؛ لكرامتههالمصحف، المصحف يحرم بيعُ ولكن لّ يجوز بيع  ،به هو الّختصاص، يُتص  

 .بيعهيجوز  لكرامته لّ والمصحف ،الكلب لإهانته

كان  ن  ه، ولكن لّ يجوز بيعه، م  أن يشتري   بدَّ  ما يحتاجه لّ لأنَّ  ؛يجوز شراوه  ،المصحف؟ نعم ءهل يجوز شرا

  في حالةٍ ولكن يحرم بيع المصحف، إلَّّ  ،أو يعطيه لينتفع به ويقرأ ،ما يضعهلّ يقدر أن يبيعه، وإنَّ  عنده  مصحف  

ت ة، ولذلك المحلاَّ اريَّ ج  ت الت  المحلاَّ  :مثل ،نم  فيبيعه بنفس الثَّ  اه  بثمنٍ خص قد اشترأن يكون الشَّ  ي:وه واحدةٍ 

عر[ تبيعه ]اشتريته أن، يجب كما ريالٍ  فولّ نص ايحرم عليها أن تربح فيه تي تبيع مصاحف  ة الَّ جاريَّ الت    .بنفس الس 
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عونها لأجل إدارة الوقف، هذا من باب ما يبيعندما يبيعون بعض المصاحف، إنَّ  -ع المدينةم  مج   -ع م  ج  م  ـوال  

 اع على المسلمين.ب  ما يُ  ع أضعاف  زَّ و  ا تُ لأنهَّ  ؛أخرى ةً ار به الوقف مرَّ د  الوقف، يُ 

الة، فقال: والإجارة ع  يخ الإجارة ولم يذكر الج  ، ذكر الشَّ ةً ال  ع  ج   ون  كُ ت   ن  ا أ  مَّ إم و   ،ةً ار  ج  إم  ون  كُ ت   ن  ا أ  مَّ إم  المنفعة

 . (ص  خْ شَ  ةِ عَ فَ نْ  مَ لَ ا عَ م  إِ وَ  ،يْن  عَ  نْ ة  مِ عَ فَ نْ  مَ لَ ا عَ م  إِ ا، وَ هَ عَ فْ ا نَ هَ نْ مِ  ذُ خُ أْ  يَ يْن   عَ لَ ا عَ م  إِ ) :أنواعٍ على ثلاثة 

ا الجارة ثلثة أنواع    :إذ 

ذلك قالوا: أن ل واليعني يستخرج المنفعة منها، ومثَّ  (،عَيْن  يَأْخُذُ مِنْهَا نَفْعَهَا)قال: منفعة  وع الأولالنَّ 

 .منها، هنا استخرج المنفعة منها راعة تنبتيستخرج منها، الز   انظر؛ ها،يستأجر أرضًا لأجل أن يزرع  

ين يخار الشَّ يوهو اخت-حيح أيضًا والصَّ  ه يجوز استئجار الغنم والإبل لأجل في المذهب: أنَّ  رواية  و تقي  الد 

 منها. المنفعة   ذُ خ  أ  هو ول، وع الأوَّ ه من النَّ لأنَّ  ؛نهالب

 ه يجوز.حيح أنَّ الصَّ و ،ه لّ يجوزأنَّ  :المذهب إذًا

ونقول على  ،الإجارةبف المصن   ل  أخذ المنفعة منها، أو أخذ نفعها، مثَّ على إجارة العين  :لوع الأوَّ إذًا النَّ 

 ارة فيها جميعًا.الإج ه يصح  صوفها، فإنَّ  أو جز   ،ة لأخذ لبنهاابَّ كاستئجار الدَّ  :حيح أيضًاالصَّ 

كنى كون المنفعة من العين، كالس  تأن  ،(عَيْن العَلَ مَنْفَعَة  مِنْ )قال: أن تكون الإجارة  :[الثَّاني]النَّوع 

لكن منفعتها الأساسية وخص دارًا ليسكنها، هنا ما استخرج المنفعة منها، كأن يستأجر الشَّ  ؛ونحو ذلك بكووالر  

 نفعة منها.المليركبها، هذه   ارةً ليجعلها مستودعًا له، أو استأجر سيَّ  ،ليمكث فيها كنى، أو استأجر أرضًاالس  

 .المأخوذة من العمل، منفعة العملالمنفعة  يمنفعة الأشخاص، وه الث من الإجارة:وع الثَّ النَّ 

 :فعلى تقسيم المصن  -ومنفعة العمل نوعان 

 .خاص   أجير   -1

 .ك  مشتر   وأجير   -2

 .ك باعتبار العملمن، والأجير المشتر  باعتبار الزَّ  وس  محب فالأجير الخاص  

شخصٍ، يدفع  أي يستأجر منفعة   ،أن يستأجر شخصًا ؛إجارة الأشخاص :الث من الإجاراتوع الثَّ إذًا النَّ 

 .ثمناً مقابل منفعة شخصٍ 

ة اعة الفلانيَّ سَّ خص محبوسًا من الة، فيكون الشَّ ا من باب الإجارة الخاصَّ خص على نوعين: إمَّ ومنفعة الشَّ 

، هذا يجب أن يكون في المحل   ،ثماني ساعاتٍ  تجاري   ذي يعمل في محل  هذا العمل، مثل الَّ في ة اعة الفلانيَّ إلى السَّ 

 .ى الأجرة على حبسه في هذا العملط  فيُع   ،ثمان ساعاتٍ خلال  محبوس   خاص   أجير  
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 ك هو من؟شتر  ك، الأجير المالأجير المشتر   :انيوع الثَّ هناك النَّ 

اصنع لنا كذا،  :انع عندما يقال لهاع، الصَّ نَّ الص   :ما باعتبار العمل، مثلمن، وإنَّ باعتبار الزَّ  اليس محبوسً 

باعتبار  ه محبوس  من، ولكنَّ الزَّ  باعتبار اا محبوسً ه ليس أجيًرا خاص  ، لكنَّ جار هذا أجير  النَّ  ،ا، هو أجير  اصنع لنا كرسي  

 .والمشترك هذا الفرق بين الخاص   حيث أنَّ ، ، أو نحو ذلكأو يصنع لّ طاولةً  ،امنه أن يصنع لّ كرسي   مطلوب  ، العمل

مَهُ الْعَمَلَ فَهُوَ ، فَهُوَ الْجَِيُ الْـخَاص  ) إن تسلم المنفعة كاملةً  ،(هُ مَ ل  سَ تَ  نْ )إِ  قال: فالأجير الخاص   وَإنِْ سَل 

كُ   (.الْـمُشْتََ

 .ك باعتبار العملالمشتر   ، وأنَّ من محبوس  باعتبار الزَّ  الخاصَّ  أنَّ  :ك والخاص  رق بين المشتر  إذًا عرفنا الف

ثمان  في المحل   اجالسً  -مثلًا – كونيقد  ،الأجرة استحقَّ  ئًايعمل شي له ولم س  ب  ت  لو اح   الأجير الخاص  

 .خاص   ه أجير  لأنَّ  ؛تهتعطيه أجر :، نقولجالس في المحل   ئًا،ما عمل شي ساعاتٍ 

لّ  ينجز العمل أو بعضه إن لمأن ينجز العمل،  بدَّ  لّ ل، بإنجاز العمالأجرة إلَّّ  ك لّ يستحق  الأجير المشتر  

 الأجرة. يستحق  

نَّاع أو لّهل يضمن المان، طبعًا يُتلفان من حيث الضَّ   ون؟يضمن ص 

 ة. عند المالكيَّ  ةً وخاصَّ  ،ة  مستقلَّ  ا مؤلفات  فيه تف  ل  ، بل أُ لأهل العلم طويل   هذه  المسألة فيها كلام  

جَارَةُ إلِ  فِ نَفْع  )يخ: يقول الشَّ  ر  بوَِقْت  أَوْ فعِْل  مَعْلُوم   وَلَ تَصِح  الِْ ، مُقَد  ، مَعْلُوم   يجب أن يكون في (،مُبَاح 

 ،«يِّ غِ بَ الْ  رِ هْ مَ  نْ عَ   ي  بِ ى الن  نََّ »، ولذلك باطلة   مٍ محرَّ  فالإجارة على أمرٍ  ،مباحًاأن يكون  بدَّ  شرعًا، ولّ معتبٍ  نفعٍ 

 باطل   ه نفع  لأنَّ  ؛]...[ه أيضًا مع أنَّ  «نِ اهِ كَ الْ  ةِ رَ جْ أُ  نْ عَ   ي  بِ ى الن  نََّ »، وفهو باطل   ،من أنواع الإجارة البغي نوع  

 .مٍ محرَّ  ع، فلا يجوز الأجرة في أمرٍ نهي عن الشرَّ 

 على المنفعة.  ه عقد  لأنَّ  ؛ة الإجارةصحَّ  ىنفي لمباح، وأن يكون معلومًا، فإذا كان مجهولًّ فع اهذا الأمر كالنَّ 

بماذا؟  ايكون معلومً  في الأجير الخاص   النَّفعوالمشترك، إذا كان  فع المعلوم مثل ما قلنا في الأجير الخاص  النَّ 

 .جير الخاص  ، في الأثلاث ساعاتٍ  يومٍ  من، أن تجلس عندي كلَّ باعتبار الزَّ 

 ك باعتبار العمل.المشتر  الأجير  فع يكون معلومًا فيوالنَّ 

 متى يصح  أن يكون النَّفع مجهولًّ؟

 [ملعال]مقدار  لأنَّ  ؛مستقل   بابٍ  ]في[أفرد الفقهاء عقد الجعالة  ذلكلو ،في عقد الجعالةهذا  :نقول

 .ى من عقد الإجارةهو مستثنً  :، ولذلك قالوامجهول  

(مُ )قال:  ر  بوَِقْت  أَوْ فعِْل  مَعْلُوم  ر  بوَِقْت  أَوْ فعِْل  ) اكونه معلومً  ىهذا معن قَد   (.مُقَد 
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طهَِا، وَيَرُد  مِثْلَ ، بغَِيِْ يهِ فِ  مُ لَ الس   ح  ا صَ مَ  لِّ كُ  فِ  وبٌ دُ نْ مَ ، ضُ رْ قَ الْ  :سُ ادِ الس  ):  قال هُ، زِيَادَة ، وَلَ شَْ

ا أَوْ جَوْدَة  جَازَ  وَإنِْ زَادَ مِنْ   قَدْر 
ط   . (غَيِْ شَْ

 

وعقد الْقَرْضُ(، )عقد  :ن العقود المندرجة تحت عقد البيعادس موع السَّ أي النَّ ، (ضُ رْ قَ الْ  :سُ ادِ الس  ) قال:

 ع.ب   على سبيل التَّ  بمالٍ  بادلة مالٍ م :القرض هو

لَ )قال: هو   (، مُ فيِهِ مَندُْوبٌ فِ كُلِّ مَا صَح  الس 

 نْ مَ »ه قال: أنَّ  :منها ؛من حديثٍ  على القرض في أكثر   الحث   هعن ثبت  بيَّ النَّ  ا كونه مندوبًا فلأنَّ أمَّ 

 .«ة  ر  مَ  قَ د  صَ  تَ مَ ن  أَ كَ فَ  يْنِ تَ ر  مَ  ضَ رَ قْ أَ 

ا، فدلَّ  نظرمن أ [فضل] بينَّ   بي  والنَّ  ًَ ما إنَّ القرض  ولكنَّ ، ب  ح  ت  س  الإقراض عمومًا مُ  على أنَّ  مع

وفي  ،في المكيلات ة، ويصح  هب والفضَّ القرض في الأموال وفي الذَّ  نات، فيصح  يكون في الموصوفات دون المعيَّ 

 :ىمَّ س  ما تُ  ،ةً ارتي عاريَّ أعطيك سيَّ  ارتي قرضًا،ما أعطيك سيَّ  ؛اتنالقرض في المعيَّ  يصح   لّالموزونات، لكن 

 .«اقرضً »

 هذا هو المذهب. بعًاط ؟وضحت المسألة

  في كل   القرض يصح   انية في المذهب: أنَّ واية الثَّ الر  
ٍ
  ا، كل  مثلي   شيء

ٍ
فيه القرض دون  يصح   مثل   شيء

 .اتالقيمي  

طهَِا، بغَِيِْ زِيَادَة  )قال:  ، كأن يقول: في الوفاء، ولّ أن يشترط منفعةً  فلا يجوز له أن يطلب زيادةً  ،(وَلَ شَْ

 وهو لّ يصح  - مروي   لما جاء في حديثٍ  ؛(أن تفعل لّ كذا) :، أو(ضتك هذا المبلغ مقابل أن أسكن بيتكأقر)

ا فَ فْ نَ  ر  جَ  ض  رْ قَ  ل  كُ » :وهو -الإجماع على العمل به ولكنَّ  ،ه إسنادُ   . «اب  رِ  وَ هُ ع 

ا أَوْ جَوْدَة  جَازَ(وَإنِْ زَادَ مِنْ غَيِْ شَْ )أي مثل ما اقترض،  ،(هُ د  مِثْلَ رُ وَيَ )قال:   قَدْر 
عًا من أي تب   ،ط 

 «.اء  فَ وَ  مْ كُ يُْ خَ  مْ كُ يُْ خَ »قال:   بيَّ النَّ  ا اقترض؛ لأنَّ مَّ  أكثر   بأن ردَّ  ؛ضالمقترم 
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هْنُ؛ بأَِنْ يَضَعَ عِندَْهُ عَيْن ا يَ ةٌ ثَ لَ ثَ  وقِ قُ حُ ـ الْ لَ عَ  قُ ائِ ثَ وَ الْ  :عُ ابِ )الس  :  قال صِح  بَيْعُهَا عَلَ مَالهِِ، وَمَتَى : الر 

فُ فيِهَا بَعْدَ ذَلكَِ   هَ نْ مِ  ءٌ شَْ  ك  فَ نْ  يَ لَ  هِ يْ لَ عَ  ونُ كُ تَ وَ  ،لَـمْ يَجئِْهُ بمَِلهِِ بَاعَهَا، فَلَ يَجُوزُ لَهُ الت صَّ 
؛ نُ مَ ، الض  يعِ مِ جَ ـالْ  رَدِّ  بِ ل  ا إِ

 م  ذِ  م  : ضَ و  هُ وَ 
 م   ذِ لَ إِ  ة 

 جَ  لِّ كُ  نْ مِ  ح  صِ يَ وَ  ،قِّ ـحَ  الْ فِ  ة 
 مْ ـى لَ تَ مَ فَ  ،يمِ رِ غَ الْ  ارِ ضَ حْ إِ  امُ زَ تِ الْ  :وَ هُ ؛ وَ ةُ الَ فَ كَ الْ ، وَ فِ صَّ  الت   زِ ائِ

 .(هِ يْ لَ ا عَ مَ  نَ مِ ضَ  هِ ائِ قَ بَ  عَ مَ  هِ بِ  تِ أْ يَ 

 

 .«وثيقعقود التَّ » :ىمَّ س  فقط، تُ  قٍ يثتو ، هذه  عقودُ «وثيقعقود التَّ »ـى بمَّ س  تي تُ العقود الَّ  ذكريخ ببدأ الشَّ 

 ؟وما معنى كونها عقود توثيقٍ 

 .قود لتوثيق عقود الأذون الأخرىما جيء بهذه  العبذاتها، وإنَّ  ةً هذه  العقود ليست مستقلَّ  يعني أنَّ 

 .أو بسبب قرضٍ  ،ا بسبب بيعٍ إمَّ  ا،مالي   اأنا أقرضتك مبلغً  ؛وثيقالتَّ 

 .ك خسين تعطيني خسينأعطي :عتب   هو ذيقرض الَّ 

هذه   أُ ش  ن  ، تُ د لّ هناك ثلاثة عقودٍ ن أن تسد  ي  ، لكي أضمن الدَّ اارتي بخمسين ألفً بعتك سيَّ  :ني  بسبب الدَّ 

 .«وثيقعقود التَّ » :ىمَّ س  ين، هذه  تُ ين، توثيق وفاء الدَّ وثيق الدَّ تالعقود من باب 

 . هنوالرَّ  ،والكفالة ،مانالضَّ  :وثيق ثلثةٌ وعقود الت  

وَمَتَى لَـمْ يَجئِْهُ بمَِلهِِ ، أَنْ يَضَعَ عِنْدَهُ عَيْن ا يَصِح  بَيْعُهَا عَلَ مَالهِِ ) وهو ، قال:هنالرَّ  وهو ،لوَّ الأنبدأ ب

، فيعطيه شيئاً (هنخذ هذا الرَّ )، قال: (ق به دينيأعطني شيئًا أوث  )، فقال: دين   خص على آخر  لشَّ لإذا كان  ،(بَاعَهَا،

رهنت ابني،  :مثلًا –يقول  لّ يجوز بيعه، اا لكونه آدمي  إمَّ  ؛أن يكون مرهونًا وز بيعه، ما لّ يجوز بيعه لّ يصح  يج

 ن  بم  ك  تُ ن  ه  يقول: ر   لما يَُ من شخصٍ  م  وان، بعض العه  ر  الّبن لّ يُ 
 .ك  ت  ج  وَّ ز  ت   تُ د  دَّ ا س  ا م  ذ  إم  ي،تم

أو  ا،أو بيتً  ،ارةً ا أن يكون سيَّ ه، فإمَّ بيعُ  يصح   ئًايجب أن يكون شي ،رهنٍ ، وليس ب، ولّ يصح  ارهنً  ليسهذا 

 لّ ،ائن يأخذ العين المرهونة، ويبيعهاالدَّ  ، فإنَّ ن  ي  الدَّ  ضم المدينُ ق  داد ولم ي  وقت السَّ  اه ، فإذا حلَّ ، فيرهنه إيَّ اطعامً 

، آلّفٍ  عشرة ني  الدَّ  ؛شيء   ق  ب  ه  لصاحب العين، فإن لم ي  وما بقي يرد  ، ن  ي  د الدَّ سد  يُ  مَّ ، يبيع العين المرهونة، ثُ اه  كُ لَّ م  ت  ي  

.لكن ليس عليها توثي ،ناته ألفبقى في ذمَّ ي ؟[ةالمتبقيَّ ]بيعت بثمانية، أين الألفان والعين   ق 

 داد.اع عند عدم القدرة على السَّ ب  تُ  ة بعينٍ مَّ في الذ   ، دينٍ بعينٍ  دينٍ  هن هو توثيقُ ذًا الرَّ إ

  ته والباقي ]ردَّه [.ما في ذمَّ  وأخذ، (وَمَتَى لَـمْ يَجئِْهُ بمَِلهِِ بَاعَهَا)ال: ق

 ل به؟ ع  ف  ذي يُ ، ما الَّ هنة هذا الرَّ وهي قضيَّ  ةٍ مهمَّ  عن مسألةٍ م الآن ب تكلَّ طي  
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فُ فيِهَا بَعْدَ ذَلكَِ، وَتَكُونُ عَلَيْهِ لَ يَنفَْ )قال:  ءٌ مِنْهَا إلِ  برَِدِّ الْـجَمِيعِ فَلَ يَجُوزُ لَهُ الت صَّ  اهن الرَّ ، (ك  شَْ

 .العين المرهونةفي  فص  ن لّ يجوز له التَّ المرتهم  ،ائنالدَّ  هون ن، والمرتهم ي  ذي عليه الدَّ الَّ هو اهن ن، الرَّ والمرتهم 

 .في البيت عندي [هااتركو] ا،ارتك عندي رهنً سيَّ  ]واترك[ ،اس يقول: سأقرضك عشرة آلّفٍ بعض النَّ 

وأن  ،بيعها ها عندك في البيت من باب خشيةارة، نعم يجوز أن تجعليَّ هذه  السَّ  ]تستعمل[ما يجوز لك أن 

 هن من صاحبه.الرَّ لّ يغلق  هف فيها، لكن لّ يجوز لك أن تنتفع بها، فإنَّ يتصَّ 

ا، ما يجوز لك أن و ربً فه منفعةً  جرَّ  اهن أصبح قرضً ك لو استخدمت الرَّ لأنَّ  ؛ستخدمها]لّ[ تيجب أن 

 يجوز لك أن تسكن البيت البيت عندك، لكن لّ تحفظها عندك، تجعل صكَّ  ؛قلكن يجوز لك أن تتوثَّ  ،تستخدمها

ن ميغلق  لّما يجوز، وذلك  ،ر العين المرهونةأن تركب العين المرهونة، ما يجوز مطلقًا، أن تؤج  ]ولّ[ ، المرهون

 صل.الأفيبقى عند صاحبه هذا  ،صاحبه

ءٌ مِنْهَا)أي رهناً  (،وَتَكُونُ عَلَيْهِ )قال:  ، ما نقول: ن كاملًا ي  جميع الدَّ  (إلِ  برَِدِّ )منها  ء  جز لوو (لَ يَنْفَك  شَْ

 .ةً كامل ددَّ س  تُ ى هن على جميع العين المرهونة حتَّ يكون الرَّ ]بل[ هن، لّ، نصف الرَّ  نفك  ين ي  د نصف الدَّ إذا سدَّ 

م ي  ن  ع  مان على م  الفقهاء يطلقون كلمة الضَّ ، مانعقد الضَّ  :وثيقان من عقود الت  وع الث  الن    :ين 

 .في التزام الحق   ةٍ إلى ذمَّ  ةٍ ذمَّ  وهو ضم   ؛وثيقمن عقود التَّ  يطلقونه على عقدٍ  -1

 .فات، وهو قيمة المتل  ويطلقونه على معنى ثانٍ بعيدٍ  -2

فات يذكرونه في قيمة المتل   فات،وثيق، ولّ نقصد به قيمة المتل  التَّ مان نقصد به عقد الضَّ  :نحن هنا لما نقول

 .ةٍ إلى ذمَّ  ةٍ ذمَّ  هنا نقصد به ضمَّ  ،«باب القضاء»

 مان؟ طيب! ما معنى الضَّ 

 فِ الْـحَقِّ ) :قال ؛ففه المصن  تعريفه كما عرَّ  نَّ إ :قلنا
ة   إلَِ ذِم 

ة  : ضَم  ذِم   .أي في التزام الحق   ،(وَهُو 

 .«الكفالة» :اسمن النَّ  يه كثير  ذي يسم  مان الَّ الضَّ  دُ ق  ما معنى هذا الكلام؟ ع  

 .م بعد ذلكسنتكلَّ ، مانمن صور الضَّ  قون بينه وبين الكفالة، فيجعلون الكفالة صورةً والحنابلة يفر  

، «الكفالة» :يهيسم   ابلةبعض الحنى من أهل العلم حتَّ  ، كثير  «الكفالة» :يهسم  يمن أهل العلم  اكثيرً  لكنَّ 

والكفالة بالبدن  «ضمانًا» :ىمَّ س  تُ  ة بالمالفريق بين الكفالة بالبدن والكفالة بالمال، فيجعلون الكفاللكن من باب التَّ 

ى: «كفالةً » :اونه  م  س  يُ   .«كفالةً »، وإلَّّ فكل  يُسمَّ

رة ، ولّ يجوز أخذ الأجعٍ الكفالة عقد تب   انظر؛ ،عٍ ، هي عقد تب  ةٍ إلى ذمَّ  ةٍ ذمَّ  ضم   :الكفالة ماذا قلنا؟ هي

 .«الشاف»حكاه  ابن المنذر في  ،عليها، بإجماع أهل العلم
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 ت  مَّ الذ   ب ما معناها؟ ضم  طي  
م
أنا  :، فيقولع  متب   ، فيأتي شخص  ن  ي  يكون عليه د   شخص   :في التزام الحق   ين 

 .ن عليه وعلَّ ي  ، الدَّ ه علَّ فإنَّ  ،ن كما هو عليهي  ، الدَّ سواء   وهو في الحق  

ة المكفول، مة المكفول، إذا برئت ذمَّ  بما تبأ به ذَّ إلَّّ الكفيل ة على ذلك لّ تبأ ذمَّ  وبناءً  :[لالأمر الأوَّ ]

ه لّ  فإنَّ ، وإلَّّ ئ  رم دون المكفول، فهنا ب   ن الكفيل  ي  الدَّ  وهي إذا أبرأ صاحبُ  ؛واحدةٍ   في حالةٍ ة الكفيل، إلَّّ برئت ذمَّ 

ل.إذًا هذا ، ن أو انقضائهي  ن بسداد الدَّ ي  عليه الدَّ  ذي بما يبأ به المكفول الَّ يبأ الكفيل إلَّّ   الأمر الأوَّ

الكفيل أو  ن  شاء مم  ن  ائن يجوز له أن يطالب م  الدَّ  أنَّ  :ةٍ إلى ذمَّ  ةٍ ذمَّ  ضم   اا ينبني على أنهَّ اني مَّ الأمر الثَّ 

المكفول ويترك الكفيل  بس[يح]ويطالب الكفيل، يجوز له أن  ،المكفول ]أي[أن يترك المدين  يجوز لهالمكفول، 

تان] هلأنَّ  ؛والعكس، يجوز له مَّ ت  الذ   .تمامًا لّ فرق  ا مدينً  ه لو كانكما أنَّ  ،ينعن الدَّ  كلاها مسئول   [ضُم 

، فيجوز له أن دين غني ا، والكفيل فقير  ون المقد يك، يطالب من شاء منهماله  هولذلك الجمهور على أنَّ 

 يسجن الكفيل، ]طي ب هذاك غني  عند فلوس، يقول: أنا أطالب من شئتُ[، فيجوز له أن يطالب من شاء.

 ى يعجز المدينُ حتَّ  : لّ يطالب الكفيل  ونقولي وهو اختيار ابن القي م -فقط من باب الفائدة– ة المالكيَّ إلَّّ 

 .مار ابن القيَّ يواخت ،ةالمالكيَّ  هذا قول ،ي هو المكفولذالَّ 

 .[حاكمالمفي  انعند]وعليه العمل  ،ه يطالب من شاء منهماالجمهور على أنَّ  ولكنَّ 

 .في التزام الحق   ةٍ إلى ذمَّ  ةٍ ذمَّ  ب! إذًا هو ضم  طي  

فِ )قال:  زِ الت صَّ 
ة، أن تكون فيها كمال الأهليَّ  بدَّ  عات لّب  تَّ وعقود ال، عٍ ه عقد تب  لأنَّ (؛ وَيَصِح  مِنْ كُلِّ جَائِ

 ة، وهو البالغ العاقل.  من كامل الأهليَّ إلَّّ  عات لّ تصح  ب  عقود التَّ 

ون مصطلح الكفالة يُص   فقهاء الحنابلة إنَّ  :لكم وقلت، الكفالة :وثيقات هوالث في عقود التَّ وع الثَّ النَّ 

 .سع  ، والأمر وا«كفالةً » :ىمَّ س  مان والكفالة كلاها يُ يجعلون الضَّ  من العلماء مبالكفالة بالبدن، وغيره

 فَمَتَى لَـمْ يَأْتِ بهِِ مَعَ بَقَائِهِ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ()أي إحضار بدنه،  ،(الْتزَِامُ إحِْضَارِ الْغَرِيمِ )والكفالة هي 

  د والّلتزام بأن يُح  عه  التَّ  :الكفالة هي
هذا مجلس  ة،طأو الشر   ،الحكم، إلى مجلس القضاءإلى مجلس  المكفول   ضرم

 ، إذًا الّلتزام بالإحضار.(أنت تأتيني بالمكفول إلى بيتي) ]مثل أن يقول:[ ده  الغريم،يحد   ، أو إلى مكانٍ حكمٍ 

 .ةأو في الحقوق الجنائيَّ  ،ةا أن تكون في الحقوق الماليَّ هذه  الكفالة إمَّ 

 .في جوازها كَّ ة فلا شا في الحقوق الماليَّ فأمَّ 

 .ةما تكون في الحقوق الماليَّ الكفالة فيها، إنَّ  ه لّ تصح  أنَّ  :ة، فالجمهورا الحقوق الجنائيَّ وأمَّ 

 ة؟كيف حقوق ماليَّ 
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، فيقول: اأعطني رهنً يقول: هن، ماذا يقول؟ ن بالرَّ ي  الدَّ  ق  ، أراد أن يوث  ريالٍ  أقرض شخصًا ألف   شخص  

 توثيق  هذا ، اه  ع  ك بم د  لم أسد  و إذا جاء شهر   ]ونحو ذلك[،خذ هذه  الكتب ، أو:[  -مثلًا –] ندوقخذ هذا الص  

 .برهنٍ 

 ، بعد شهرٍ يقول: أنا وهو سواء  ف ،يضمنك، فيأتي بأخيه أو ،يكفلك بكفيلٍ ائتني يقول:  ؛مانالضَّ بوثيق التَّ 

 .، ]هذا[أن يطالب هذا أو هذا له حق  

إلى  ،بك هنا تي  يأيضمن لّ أن  ائتني بشخصٍ  :هو أن يقول -لة البدنتي هي كفاالَّ - وثيق بالكفالةالتَّ 

 .حضار، وإن لم يحضره  ضمن ما عليهفقط إ ة الكفيل،المجلس، فإذا أحضره  للمجلس برئت ذمَّ 

برئت ذمته،  فإذا أحضره  ،، أصبحت كفالة بالمال، لذلك يقول: هو التزام إحضار الغريماضمانً  أصبحت

كأن  ؛منه طٍ  أن يكون من غير تفريضمن ما عليه، إلَّّ  -يعني مع وجود حياته- به مع بقائه يأتي فمثلًا لم يحضره   نوإ

 عليه.ما  ضمنه لّ ييكون مات أو مرض فإنَّ 

 

، وَلَ يُعْتَبََُ فيِهَا رِضَا الْـمُحَ ةُ الَ وَ حَ ـالْ : نُ امِ الث  : )قال 
ة   إلَِ ذِم 

ة  الِ عَلَيْهِ، وَلَ ؛ تَنْقُلُ الْـحَق  مِنْ ذِم 

 .(الْـمُحَالِ إذَِا كَانَ الْـمُحَالُ عَلَيْهِ مَليِئ ا

 

، بأن ةٍ مَّ إلى ذم  ةٍ مَّ من ذم  انتقال حق   ي:والحوالة ه (،الْـحَوَالَةُ )قال: هو  امن من عقود المعاملاتالعقد الثَّ 

. ة شخصٍ آخر  ة شخصٍ إلى ذمَّ  ينتقل الحق  من ذمَّ

 .«لْ تَ حْ يَ لْ فَ  ء  لي مَ لَ عَ  يلَ حِ أُ  نْ مَ »: قال فيها  بي  النَّ وهذه  الحوالة 

 على شخصٍ  خص يكون له دين  الشَّ  أنَّ  :طبعًا معنى الحوالة، (وَلَ يُعْتَبََُ فيِهَا رِضَا الْـمُحَالِ عَلَيْهِ ) :قال

، فأقول: هُ أقرضتُ  ن  أقرضني على م   ن  ، فأحيل م  ومدين   ثانٍ، أنا دائن   لشخصٍ  اائن مدينً ، ويكون هذا الدَّ بعيدٍ  آخر  

ى:خذه  من ذاك،   .«حوالةعقد » هذا يسمَّ

د لذاك، فيجب عليه أن يسد   ،فيه رضا المحال عليه، ما دام عليه دين   طُ تر   ش  ه لّ يُ لأنَّ  ؟الماذا جعلناه  عقدً 

 .د لهليه أن يسد  ، يجب ع(هُ اخترتُ  نم  م  إلَّّ  أنا ما أسدد ،لّ) :ل، ما يقوليجب عليه أن يسدد الأوَّ 

ائن إذا كان المحال عليه أي الدَّ  (وَلَ يُعْتَبََُ فيِهَا رِضَا الْـمُحَالِ عَلَيْهِ، وَلَ الْـمُحَالِ )ف: لذلك يقول المصن  

 .«فَلْيَحْتَلْ  ء  لي مَ لَ عَ  يلَ حِ أُ  نْ مَ »: قال  بيَّ النَّ  لأنَّ  ؛يئًا، يجب عليه أن يذهب  لم
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  فُ صَِّّ تَ مُ ـ: الْ عُ اسِ الت  ):  قال 
 ؛هِ يْ لَ ا عَ ور  جُ مََْ  وْ أَ  ،يدُ شِ الر   فُ ل  كَ مُ ـالْ  وَ هُ وَ  ،اق  لَ طْ مُ  فِ صَّ  الت   زُ ائِ ا جَ م  إِ

 وَ هُ وَ  ؛هِ يِْ غَ لِ  هِ يْ لَ عَ  ورٌ جُ مََْ وَ  ،يقَ فِ ى يَ ت  حَ  ونَ نُ جْ مَ ـالْ وَ  ،غَ لُ بْ ى يَ ت  حَ  ي  بِ الص   وَ هُ ؛ وَ هِ ظِّ حَ ـلِ  هِ يْ لَ عَ  ورٌ جُ : مََْ نِ مَ سْ قِ  وَ هُ وَ 

:[ ،يهُ فِ الس     فُ صَِّّ تَ مُ ـالْ  ]الْعَاشُِ
  فِ صَّ  الت   زِ ائِ جَ  لِّ كُ  يلُ كِ وْ تَ  وزُ جُ يَ فَ  ؛يلٌ كِ ا وَ م  إِ  وَ هُ وَ  ؛هِ يِْ غَ بِ  وْ أَ  ،هِ سِ فْ نَ ا بِ م  إِ

 لَ كِّ  وُ يمَ فِ

  رَ جِ ت  يَ لِ  لُ مَ ـالْ  هِ يْ لَ إِ  عَ فِ دُ  نْ مَ  ل  كُ  ؛بُ ارِ ضَ مُ ـالْ  وَ هُ وَ  ؛حِ بْ  الرِّ ا فِ م  إِ  وَ هُ وَ  ؛يكٌ شَِ  وْ أَ  ،يهِ فِ 
ا م  إِ وَ  ،هِ حِ بْ رِ  نْ مِ  وم  لُ عْ مَ  ء  زْ جُ بِ  يهِ فِ

 هُ لَ  ر  جَ شَ  لِّ كُ  سِ رْ  غَ فِ  ةُ عَ رَ ازَ مُ ـالْ وَ  ،اةُ اقَ سَ مُ ـا الْ هَ نْ مِ وَ  ،انِ دَ بْ الَْ وَ  ،وهِ جُ وُ الْ  ةُ كَ ا شَِ هَ نْ مِ  ؛امٌ سَ قْ أَ  يَ هِ وَ  ؛اهَ ئِ مَ نَ وَ  انِ يَ عْ  الَْ فِ 

 .(هُ نْ مِ  وم  لُ عْ مَ  ء  زْ جُ بِ  ع  رْ زَ  لِّ كُ وَ  ،رٌ مَ ثَ 

 

ف في ماله، أي المتص   (فُ الْـمُتَصَِّّ ) ،قة بالبيعاسع يعني من الأحكام المتعل  وقصده  بالتَّ  ()الت اسِعُ قال: 

ا) وهو ا جَائزَِ )أن يكون  (إمِ  فِ مُطْلَق  فات وهو ص  ا منوعًا من بعض التَّ وإمَّ  ،(شِيدُ وَهُوَ الْـمُكَل فُ الر  ، الت صَّ 

 (:)قِسْمَنِ المحجور عليه، والمحجور عليه 

اإ -1  .نفسه عليه لحظ   محجور   مَّ

 .غيره  أو لحظ   -2

بيِ  حَت ى يَبْلُغَ، وَالْـمَجْنوُنَ حَت ى يَفِيقَ )نفسه  فالمحجور عليه لحظ    .(هُوَ الص 

فِيهُ  هُوَ )غيره   والمحجور عليه لحظ   فيه، يخ فقطوالمفلس، ذكر الشَّ ، (الس   ونزيد عليه المفلس. السَّ

ف، ص  ه لّ يحسن التَّ لأنَّ  ؛نفسه عليه لحظ   ما محجور  غيره ، وإنَّ  فيه ليس محجورًا عليه لحظ  السَّ  الحقيقة أنَّ 

 غيره . لّ لحظ   ،نفسه عليه لحظ   فيه محجور  السَّ  نَّ إ : أن نقوللى  و  ولذلك الأ  

 أو لغيره . هنفسا لإمَّ  ،ف لمصلحةٍ ص  من التَّ  ما معنى الحجر؟ هو منع  

هِ )يخ: قال الشَّ  ا بنَِفْسِهِ، أَوْ بغَِيِْ فُ إمِ  ، أو القرض، ف بالإجارةف بالبيع أو المتص  يعني المتص   ؛(الْـمُتَصَِّّ

 .ف عنهه  يتصَّ غير   جعل ،وهذا هو الأصل، أو بغيره  ،ف بنفسها أن يكون تصَّ إمَّ  ،ونحو ذلك

لَ فيِهِ )، ا أن يكون وكيلًا إمَّ  [:]أنواعف بغيره  والمتص   فِ فيِمَ وُكِّ زِ الت صَّ 
 ص  خَّ ـل  ، (فَيَجُوزُ تَوْكيِلُ كُلِّ جَائِ

 .ف عن غيره  بإذنهالوكيل هو المتص   : بأنَّ واحدةٍ  ف باب الوكالة في جملةٍ المصن  

لَ فيِهِ(الت   جَائِزَ )أن يكون  :وشرطه فِ فيِمَ وُكِّ  .صَّ 

 بنفسه. يفعله أن خصللش   جاز ما كلِّ  ف الوكالة تجوز هأن   :رحهم الله تعال-والقاعدة عند الفقهاء 

 . غيه عن لوك  الت   له جاز نفسه، عن أصالة   بنفسه يفعله أن خصللش   جاز ما كل  
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يكٌ )قال:   .فص  ن شركائه في التَّ يك ينوب عن غيره  وهو عالشرَّ (، أَوْ شَِ

ِ )والقال:  بْحِ؛ وَهُوَ الْـمُضَارِبُ )اكة، فقال: فبدأ الآن في ذكر أنواع الشرَّ  (،يكُ شّ  ا فِ الرِّ  .(وَهُوَ إمِ 

 :اكة أنواعٌ الشّ  

من كين بالمال، ويكون ، فيأتي أحد الشرَّ «المضاربة» :ىمَّ س  بح دون أصل المال، وهذه  تُ ا أن تكون في الر  إمَّ 

كُل  مَنْ دُفعَِ إلَِيهِْ  ؛وَهُوَ الْـمُضَارِبُ )، قال: «المضاربة» :ىمَّ س  بح، وهذه  تُ اني العمل، فيكون اشتراكهما في الر  الثَّ 

ارب بح، فإن خَ المضجزءًا من الر   ى المال في مقابل أن يأخذ  ط  ع  يُ ف   ؛(الْـمَلُ ليَِت جِرَ فيِهِ بجُِزْء  مَعْلُوم  مِنْ رِبْحِهِ 

 ا لكم.ه  صُ خ  ـل  أُ أخرى س   لكي نفهما بطريقةٍ  اكة بعد قليلٍ ، ولّ يضمن المال، وسأعود لباب الشرَّ فليس له شيء  

ا فِ الْعَْيَانِ وَنَمَئِهَا)قال:  كَةُ الْوُجُوهِ، وَالْبَْدَانِ  :وَهِيَ أَقْسَامٌ ؛ وَإمِ   (.شَِ

 :ا، نقولكة جد  باب الشرَّ  م  ه  ل عليكم ف  ه  س  تُ  كة سأقول لكم قاعدةً لكي نفهم باب الشرَّ 

 :ثلثة أمور   من تي يشتك فيها واحدٌ ل  الشياء اإن  

 .ك في الأعيانتر   ش  ا أن يُ إمَّ  -1

 .ك في الأعمالتر   ش  ا أن يُ وإمَّ  -2

 م.مَّ ك في الذ  تر   ش  ا أن يُ وإمَّ  -3

 .ك فيهاتر   ش  يُ  هذه  ثلاثة أشياء  

 .كبير   د  كات عدفيكون لك من الشرَّ  ،بينهاع م  : وقد تج   ركشّ  يقول الزَّ 

 كيف تجمع بينها؟

 ة  م، أن تكون ذمَّ مَّ مع الذ   مع الأبدان، أن يكون شركة من مالٍ  -ي هي الأعيانتالَّ - بالمال كون شركةً تأن 

 .مع مالٍ 

شيئًا، فهذه   مامنه رفين بالمال فقط، شركة بين اثنين بالمال فقط، ولم يعمل أحد  كة من الطَّ إذا كانت الشرَّ 

، انً ي  ا ع  ن  ك  ل  ، م  ، هذه  شركة أملاكٍ ولك نصف   ،، لّ نصف  اأنا وأنت نشتري أرضً ؛ «شركة الأملاك» :ىمَّ س  كة تُ الشرَّ 

 . لٍ شاركة في الأعيان فقط من غير عمإذًا شركة الأملاك هي الم

كة ، فهذه  الشرَّ فقط في العمل ،مال   ]ليس هناك[أن يشترك الّثنان معًا في العمل فقط،  :انيوع الثَّ النَّ 

 ما حصلتُ  أجمع -اليوم–نقول: نهاية العمل  -مثلًا –الين وق حمَّ ، أنا وأنت نعمل في الس  «شركة الأبدان» :ىمَّ س  تُ 
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 :ابن مسعودٍ ، على قول الجمهور، بدليل حديث ، هذه  تجوز(1)[ونقتسمه بيننا] ،عليه حصلت  وتجمع ما  ،عليه

لب بيننايأت بسلبه واحد   : كل  واقالفلب، الس   ف  حابةمن الص   حينم تشارك هو ورجلٌ »  .«، ثم  نقسم الس 

 أبدانٍ. هذه  شركةُ 

 .أين المال؟ ما في مال، هذه  شركة أبدانٍ 

 لبة وحدها لّ تجوز، مَّ ، فنقول: شركة الذ  (ه أنا تملكه أنت معيما ملكتُ ) قول:بأن ي ؛ةمَّ الذ   الثة:كة الثَّ الشرَّ 

 .أو مال   أن يكون معها عمل   دَّ ب لّ

شكة »ـى بمَّ س  تي تُ ة والعمل، وهذه  هي الَّ مَّ ة والمال، أو أن يشتركا في الذ  مَّ ب! كيف؟ بأن يشتركا في الذ  طي  

 . «الوجوه

 :ن بعملهم يقولونان يشتركاذلَّ ن الاة مع العمل، هذان الّثنمَّ شركة الوجوه  ما هي؟ هي الّشتراك بالذ  

أن  بدَّ  ، لكن لّ«شركة وجوه ٍ » :ت  ي  م  ة والوجه، سُ مَّ ، فإذا اشتركا بالّسم والذ  (سمكبااسمنا، باسمي ونقترض ب)

 .أو مال   ة عمل  مَّ يكون مع الذ  

 ،«عنانشركة » :ىمَّ س  ، فهذه  تُ عملًا  م  وكلاها قدَّ  ،مالًّ  م  الّ: إذا اشتركا وكان كلاها قدَّ ب! انظر التَّ طي  

[ ارةً ونشتري سيَّ  -مثلًا -ا، أنا وأنت ندفع عشرة آلّف جد   وهذه  سهلة   د 
ن كم ، هذه  يوم   وأنت ،أنا يوم   ؛عليها ]و 

 ا اجتمع فيها أمران، ما ها الأمران؟ المال والعمل. لأنهَّ  ؛شركة عنانٍ 

 .«مضاربةً » :ت  ي  م  ، سُ اني منه العمل بدون مالٍ ، والثَّ ب! لو كان المال من أحدها بدون عملٍ طي  

 ا:كات، قد تأتينا شركة اسمها من الشرَّ جد   كثيرة   تأتيك أعداد  بينها  اخلط، إذًا الّشتراك ثلاثة أشياء  

، فتكون عنانًا وعمل   اني مال  فقط، ومن الثَّ  ما هي؟ من أحدها مال   «عنان ومضاربة»، «عنان ومضاربة»

 .ومضاربةً 

وكيف تكون  ؟فيها كُ تر   ش  تي يُ ما هي الأشياء الَّ أن تعرف  هذا البابمن هي كات الشرَّ  مُ ه  فلذلك ف  

 ؟كاتالشرَّ 

 .«كةباب الشرَّ »في  مسألةٍ  أهمَّ  فهمت بأمر اله [ ما ذكرت لك قبل قليلٍ فهمت ]إذا 

 ]سؤال من أحد الطَّلبة[

 ؟اذاكة ما تجوز، لمفقط عندنا الشرَّ  تسجيلًا 

                                                 

 فيما وصلني: )وقفنا دينا(. (1)
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، (فلا أعلم شيئًا باطلًا  إذا لم تكن المفاوضة باطلةً )عي: افتي قال عنها الشَّ ، الَّ «شركة المفاوضة» :ىمَّ س  تُ 

أنا ملكت عملك  سببٍ  ، هذا ما يجوز، بأي  [ما تملكه أملكه أنا كلَّ ]أن يقول:[ ) ؛مم فقطالذ  ]في[  لّشتراك]هنا[ ا

  ؟لتملكه

 .باطلة   ، وفيه مفاوضة  جائزة   مفاوضة   ]هناك[المفاوضة نوعان: 

 ؟هيا كات مالشرَّ  فيالمشكلة 

ة، المفاوضة افعيَّ ة غير العنان عند الشَّ العنان عند المالكيَّ وة، ة غير العنان عند المالكيَّ العنان عند الحنفيَّ  أنَّ هي 

 ب  يُ 
من باب ، فهذا افعي  ذي قصده  الشَّ م يقصدون بالمفاوضة غير المعنى الَّ لأنهَّ  ؛ه ويبيحها غيرُ  ،افعي  ها الشَّ لُ طم

 .انحلَّ الإشكال ا قبل قليلٍ تي ذكرتُه لكن إذا فهمت المعاني الَّ  ،فقط اتحالمصطلاختلاف 

 من أنواع المشاركة.نوع  فالمساقاة والمزارعة (، وَمِنْهَا الْـمُسَاقَاةُ، وَالْـمُزَارَعَةُ )قال: 

 مَعْلُوم  مِنْهُ()قال: ويكون 
، والمزارعة في ساقاة في الغرفالمس، فِ غَرْسِ كُلِّ شَجَر  لَهُ ثَمَرٌ، وَكُلِّ زَرْع  بجُِزْء 

 لّ جزء   ن  وذي فيها، على أن يكجر الَّ أو بسقي الشَّ  ،بأن يأخذ من شخصٍ أرضًا ويقول: سوف أقوم بزرعها ؛رعالزَّ 

ازرعوها،  :ل، فتقول للعماَّ ل  ماَّ ، عندك عُ صف، عندك مزرعة  بع، لّ الن  من ثمنها، لّ الر   مشاع   جزء   انظر؛، مشاع  

 (،اسقوه ، تقول: )فقط قائمٍ  إذا كانت نحو شجرٍ  «قاةً امس» :، أو«مزارعةً » :ىمَّ س  صف، هذا يُ ف ولّ الن  صولكم الن  

 ونحو ذلك. ،بتأبيره  ونيقوم

 جميعًا قي من أحدها أو منهماكان السَّ  ه يجوز، وسواءً كل   ،من العامل أو من مالك الأرض كان الحب   سواءً 

 .يجوز

 ي  م  سنويًا، ويسكت، سُ  اءك العامل وقال: هذه  الأرض سآخذها بعشرة آلّفٍ لو ج ]..[انظر هنا  بطي  

من صورة الإجارة، الإجارة  نَّ إ :ه يجوز عقد الإجارة على الأرض، قلناحيح أنَّ الصَّ و، «عقد إجارةٍ »العقد ماذا؟ 

  جُ ر  خ  ت  س  تُ  على منفعةٍ 
 ا.ه  ن  مم

 .ه غير مضبوطٍ لأنَّ  ؛زراعتها استئجار الأرض لأجل من أهل العلم من يقول: لّ يجوز

 ؟جر، لأجل ثمره ب! استئجار الشَّ طي  

 :انظر، سوف أستأجر :قوليف ،فيأتيك العامل ،ه يجوز، عندك نخل  حيح أنَّ الصَّ  ولكنَّ ما يجوز،  :المذهب

ذي وهو الَّ  ،لقيحذي يقوم بالتَّ وهو الَّ  ،رعذي يقوم بالزَّ هو الَّ  (1)، الإيجار يكون متقدم(أشتري) :ليس (أستأجر)

                                                 

 هكذا، والسياق مضطرب.( 1)
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[يقوم بالخراف، مكن قبل  [قبل  ثانية   لاح يبيع، هذه  مسألة  الصَّ  ]بدو  [ مر قبلبيع الثَّ  لاح لّ يجوزالصَّ  ]بدو   ]بدو 

 حيح. ، نقول: يجوز على الصَّ ذي يقوم بالعمل كاملًا الصلاح، لّ، يستأجره  من قبل فهو الَّ 

لكن ف، ذي ذكره  المصن  رع الَّ عها، المذهب فقط الزَّ ر  فيجوز إجارة الأرض لأجل ثمرها، ويجوز لأجل ز  

 .المذهبمن  رخلاف المشهو إجارتهامر في معناه  فيجوز والثَّ  ،رعنقول: الزَّ 

 ؟، أو الإجارة والمزارعةهل يجوز الجمع بين الإجارة والمساقاة :بل انظر هذه  المسألة تأتي

ما  ه:مر، هل يجوز أم لّ يجوز؟ المذهب أنَّ من الثَّ زائد جزء  مقطوعةً  عشرة آلّفٍ  سوف أعطيك :قولي

 يخالمضارب يأخذ أجرةً ويأخذ ربحًا، وهو اختيار الشَّ  أنَّ  يجوز :حيحه على الصَّ ه يجوز، كما أنَّ أنَّ  :حيحيجوز، والصَّ 

ين ، يأخذ أجرةً  يجوز بح، ولّ جزءًا من الر  لّ يجوز، أن يأخذ إلَّّ  هنَّ أ :المذهب رباضالم انية،واية الثَّ الر  و تقي  الد 

 .يك، إذًا برضا الشرَّ يكمع ربحه، يجوز إذا رضي الشرَّ  يأخذ أجرةً  يجوز أن هأنَّ  :حيحوالصَّ 

 أرجو أن تكون واضحة المسألة. واضحة؟! 

 

ةُ قال  ؛ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: الْعَارِي  : أَخْذُ الْمَْوَالِ بعِِوَض  ا مَعَ  : )الْـحَادِيَ عَشََّ فِ كُلِّ عَيْن  يُنْتَفَعُ بَِ

هَا، وَيَضْمَنُ عَيْنَهَا وَأَجْزَاءَهَا باِلت لَفِ، الث انِ: الْوَدِيعَةُ عِنْدَ الْـمُسْتَوْدَعِ أَ  هَا، وَيَرُد 
مَانَةٌ، لَ ضَمَنَ عَلَيْهِ فيِهَا مِنْ غَيِْ بَقَائِ

، الث الثُِ: الْغَصْبُ؛ كُل  مَنْ  نْ حَرُمَ عَلَيْهِ قَتْلُهُ، أَوْ كَانَ مُنْتَقِل  إلَِ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ قَتْلُهُ  تَعَدٍّ ا مِـم  م  غَصَبَ مَال  مَُْتََ

ابعُِ: ا ا، الر  م  هُ، وَضَمِنَهُ باِلت لَفِ، وَكَذَلكَِ يَضْمَنُ أَجْزَاءَهُ إذَِا لَـمْ يَكُنْ مََُر  ا آدَمِي ا، أَوْ لْـمَلُ اوَجَبَ عَلَيْهِ رَد  لْـمُلْتَقَطُ؛ إمِ 

ا الْْدَمِي  فَهُوَ الطِّفْلُ الْـمَنْبُوذُ فَقَطْ، وَيُنفَْقُ عَلَيْهِ مِِ ا وُجِدَ مَعَهُ، وَإلِ   هُ، أَم  فَمِنْ بَيْتِ الْـمَلِ، وَهُوَ حُرٌّ مُسْلمٌِ مَا  مَال  غَيَْ

ار  لَ مُسْلِ  ةُ أَوْسَاطِ الن اسِ، يُمْلكُِهُ باِلْتقَِاطهِِ، وَيَنتَْ لََْ يَكُنْ فِ بَلَدِ كُف  : مَا لَ تَتْبَعُهُ هِِ  فِعُ بهِِ إلَِ مَ فيِهِ، وَالْـمَلُ ثَلَثَةُ أَقْسَام 

رُمُ الْتقَِاطُهُ، وَسَائرُِ ا ْ َُ بَاعِ  فُ، وَمَا يَمْتَنعُِ مِنْ صِغَارِ السِّ هُ، وَلَ يُعَر  ، أَنْ يُوجَدَ رَب  فُ سَنَة  ا يُلْتَقَطُ وَيُعَر  هَُِ لْـمَلِ غَيَْ

 وَيُمْلَكُ بَعْدَهَا(.

 

 وهي عقود ؛(أَخْذُ الْمَْوَالِ بعِِوَض  )هو من الحقوق أو الأحكام، قال:  ()الْـحَادِيَ عَشََّ :  قال

ى،ب  التَّ  مَّ  .(1)انأو العقود المنهي  عنها نوع عات، تُس 

ةُ أَقْسَ )قال: وهي  ا مَعَ بَقَائِهَا)وذلك  ،عٍ وهي عقد تب   (امٌ: أَحَدُهَا: الْعَارِي  أي مع بقاء  ،(فِ كُلِّ عَيْن  يُنتَْفَعُ بَِ

هَا)العين،   ة.إذا تلفت في العاريَّ ، (وَيَضْمَنُ عَيْنَهَا وَأَجْزَاءَهَا)العين،  أي ويجب عليه أن يردَّ  ،(وَيَرُد 

                                                 

. هكذا فيما وصلني،( 1) ياق مضطرب   والس 
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ة ما الفرق بين العاريَّ  ،(دِيعَةُ عِنْدَ الْـمُسْتَوْدَعِ أَمَانَةٌ، لَ ضَمَنَ عَلَيْهِ فيِهَا مِنْ غَيِْ تَعَدٍّ الث انِ: الْوَ )وع النَّ 

 والوديعة؟

 .اها ليحفظهاط  ع  ه يُ ا الوديعة فإنَّ بها، وأمَّ  ع  ى العين لينتف  ط  ع  ة هي أن يُ العاريَّ 

ع المستود   نم ي  العاقد   ، فإنَّ ن[]يضمنام لّ ، فإنهَّ من غير تفريطٍ إذا تلفا  نم ي  د  كلا العق   على ذلك أنَّ وينبني 

ه يضمن ، فإنَّ ا إن كان تلفها بسبب تفريطٍ أو بسبب استخدامٍ ، وأمَّ ، إذا كانت من غير تفريطٍ ]يضمن[والمعار لّ 

ا[ و ،الوديعة  إذا كانت بسبب الّستخدام. لا يضمنفة العاريَّ ]أمَّ

 لكن ظلمًا. وهو أخذ الأموال بغير عوضٍ  ؛(بُ الث الثُِ: الْغَصْ )قال: 

ا)قال:  م   كالكلب ونحوه . ؛يُرج المال غير محترمٍ  (،كُل  مَنْ غَصَبَ مَال  مَُْتََ

نْ حَرُمَ عَلَيْهِ قَتْلُهُ ) يْهِ أَوْ كَانَ مُنْتَقِل  إلَِ مَنْ حَرُمَ عَلَ )ونحوهم،  ،ي  م  أو الذ   ،دأو المعاه   ،وهو المسلم ،(مِـم 

ا)أي قبل قبضه،  (،قَتْلُهُ  م  هُ، وَضَمِنَهُ باِلت لَفِ، وَكَذَلكَِ يَضْمَنُ أَجْزَاءَهُ إذَِا لَـمْ يَكُنْ مََُر  المعنى هذا ، (وَجَبَ عَلَيْهِ رَد 

 ضمنها. ه لّ يفإنَّ  ي  م  من ذم  ]غصبها[ى لو ه لّ يضمنها، حتَّ الخمر، فإنَّ  :مًا مثلحيح، يعني إذا كان محرَّ الصَّ 

ابعُِ: الْـمَلُ الْـمُلْتَقَطُ )قال:   ة. ط  ق  الل   كها بغير عوضٍ ويتملَّ  ،خصتي يأخذها الشَّ من الأمور الَّ  ؛(الر 

ءقال:  ا آدَمِي ا،) ط نوعان:قَ الملتَ  والشَّ  هُ، إمِ  ا الْْدَمِي  فَهُوَ الطِّفْلُ الْـمَنْبُوذُ  أَوْ مَال  غَيَْ منبوذًا ذي يكون الَّ  ،(أَم 

ف نسبه، ولّ يُع  يعني لّ يُع   ،ف أبوه ر  ولّ يُع   ف سبب ولّدته، ف  ر  فلّ يُع  أو  -مثلًا -ه ولد زنا ف أنَّ ر  ع  يُ ر  ]فقد  ؛ر 

د أطفال   ،د أطفال  وج  يُ  اتفيضانالبعد  ،فيضانالبعد  [دوجي لّزل يُوج  ، هذا «امنبوذً » :ىمَّ س  هؤلّء يُ  ،بعد الزَّ

ى يكب، فإن لم عليه منه، حتَّ  قُ ف  ن  يُ ف   معه مال   د  جم إن وُ  ،(يُنفَْقُ عَلَيْهِ مِِ ا وُجِدَ مَعَهُ )، هذا «سبمجهول النَّ » :ىمَّ س  يُ 

 فمن بيت مال المسلمين. د معه مال  ج  ويُ 

هذا المال يكون  فل، فإنَّ مات الط   ، ثمَّ معه مال  وفل ا الط  ذه شخص   وجدذي معه إذا ب! هذا المال الَّ طي  

 ت  ل  لمُ ملكًا ل
بية، والترَّ  ،الإنفاق عليهو  به من حيث الولّية،لى  و  ه هو يكون أ  لأنَّ  ؛يطقم فل اللَّ هذا الط   د  ج  ذي و  ط، الَّ قم

 قطاء.باب الل   فيبماله  ويكون الأحقَّ 

 :عندنا قاعدةً  لأنَّ  ؛ا مسلمًا يكون حر  لّ يكون عبدًا،  (وَهُوَ حُرٌّ مُسْلمٌِ )يقول: 

 .أبويه دين ا ا، وخيَ ورق   ة  ه حري  أباه نسب ا، وأم  الولد يتبع  أن  

 .ينه؟ مسلم  ن دم ويك ، ماذاة  ه نصانيَّ وأم   ،خص أبوه  مسلم  الشَّ  لو أنَّ  :هذه  قاعدة

 يناً.خيرها دم  ،، يكون مسلمًا ه مسلمة  وأم   ب! لو العكس أبوه  نصاني  طي  

 ب لأبيه.س  ن  ه؟ يُ م  لأ أمب لأبيه س  ن  ب! يُ طي  
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 ؟يكون ذاةً، وأنجب ولدًا، هذا الولد مام  ج أ  ا تزوَّ حر   ه، فلو أنَّ ؟ يكون تبعًا لأم  ق  ة والر  من حيث الحريَّ 

 ؟ عبد.اعبدً  أم احر  

-ة م  ةً فإذا أنجبت الأ  م  ج أ  ، ويتزوَّ  بي  النَّ  ابن عم   من بني هاشمٍ  ا، قرشي  شٍ ي  ر  جل من قُ قد يكون الرَّ 

يًا]ليست  ،هطبعًا ليست في ملكم   َ ورة-، [ج  و  ز  ت  ما وإنَّ  ،ت ج أمةً إلَّّ عند الضرَّ فإذا أنجبت ولدًا أو  -ولذلك لّ يتزوَّ

 ة.ه من حيث الحريَّ أمَّ  عُ ب  ت  ، فهو ي  ملكًا لغيره  ]قمن ا[بنتًا تكون 

،ة المشهورين، هو أحد قضاة الحنفيَّ  ني  ماَّ السَّ اس منهم ذلك من النَّ ل ن 
 سب، فليس كل  معروف النَّ ه ولكنَّ  قم

في القرن الخامس  قاضٍ حنفي   المشهور ني  ماَّ اس معروف اسمه السَّ ، بعض النَّ هُ نسبُ  فُ ر  ع  ملوكًا لّ يُ  قمن اشخصٍ كان 

 فأنجبته. ةً م  ج أ  أباه  تزوَّ  لأنَّ  ]كيف هذا[، الهجري  

 ة الملتقط. قضيَّ  ]من[إذًا انتهينا الآن 

 :ط ثلاثة أقسامٍ ق  أي المال الملت  (، لَثَةُ أَقْسَام  وَالْـمَلُ ثَ )قال: 

ةُ أَوْسَاطِ الن اسِ )ل: وع الأوَّ النَّ  وطكال ،عنده  ارً ق  محت  المال بأن يكون  ،(مَا لَ تَتْبَعُهُ هِِ  ء والشَّّ  ،والخبزة ،سَّ

هُ،وَيَنتَْفِ )، فيملكه بالّلتقاط مباشرةً  ،ونحو ذلك ،القماشالمنديل، قطعة ك ،اليسير فُ  عُ بهِِ إلَِ أَنْ يُوجَدَ رَب  ، (وَلَ يُعَر 

 ف.رَّ ع  أن يُ  يلزم لّ

 من أمثلة ذلك: 

في  سنةً  ]ست ين[ كيمًا وحازمًا في أمره ، عاشح اسمه على وكان-  حكيم بن حزامٍ  نَّ أ يذكرون

 ويشتري، وقالس   يدخل فكان ،ة  معروفة والقصَّ  ،ر  م  عُ  من العطاء يأخذ أن رفض -، ]وست ين في الإسلام[ةالجاهليَّ 

ارٍ[ بيرالز   فذكر  ر  م   عقالًّ  فوجد ةً مرَّ  وقالس   دخل هأنَّ  ]بن بكَّ
 ونفض فأخذه  -واب  الدَّ  به طب  ر  يُ  ذيالَّ  عقالال- اي  مم

 اس أن يدخلوا في، كان يقول: يجب على النَّ تجارةً  ثلاثة دراهم   : ربحتُ فقال ،دراهم   بثلاثة وباعه عنه الغبار

ار في[بير  يعتمدوا على العطاء، ذكر ذلك الز  جارة، وألَّّ الت   ء اليسير ، فمثل هذا العقال الشَّّ طويلةٍ  ةٍ قصَّ  ]بن بكَّ

 ت  ن  وت   ،في البيع هذا، تأخذه  مباشرةً 
 عريف. ه  له، ولّ يلزمك التَّ ، فترد  (هذا لّ)يقول:  ك واحد   أن يأتي  ع به، إلَّّ فم

، تٍ اس عشرة ريالّ، أغلب النَّ تٍ ، عشرة ريالّتٍ ة ريالّخس   نقل:ء اليسير لاك، الشّ  وء المرمي، الس  الشَّّ 

 .هاه يجب رد  فإنَّ  (هي لّ) :، إن قال(هذه  لّ) :ويقول تأخذها، ما لم يأتم شخص   ، هذه  مباشرةً يلتفت لهالّ 

بَاعِ ) :انيوع الثَّ النَّ   ]المعاصرين[ ه يحرم التقاطها، بعض الفقهاءنَّ فإ ؛الإبل :مثل (مَا يَمْتَنعُِ مِنْ صِغَارِ السِّ

 .ع التقاطها لكثرة أهل الفسقشر   الإبل يُ  نَّ إفقالوا:  ،ةأخذوا بقول الحنفيَّ 
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ملأ]ا شيئاً من الإبل تركوه ، و  أ  اس إذا ر  قديمًا كان النَّ   س   اأنهَّ  ون[يعلم نهَّ
م وستذهب لأصحابها،  ،إلى الماء دُ تر 

د  أن ي   بدَّ  قط شيئًا من الإبل لّخص إذا التالشَّ  بل إنَّ  ف ،لماءإلى بها  رم ت ش  يُك   .ه نحو سم،أخذه  لها بالو ف 

 ي   الآن فقد كثر أهل الفسق، فمن حين اأمَّ 
ابين اس من القصَّ يأخذه  بعض النَّ  عن صاحبه، فمباشرةً  بعير   د  نم

 طت ق  ل  تُ الإبل، ف   ط[تقالا]ة، جواز عيَّ الشرَّ  ياسةمن الس   أو يُفيه، فلذلك قال بعض أهل العلم: إنَّ  ،ويذبحه -مثلًا -

ف، و   رَّ  .المسلمين اء[ش]من  هاإن لم يأتم صاحبها أخذتُع 

ا[  اق[ال]أصبحت يعني سيأخذها  الآن]أمَّ َّ  أنَّهفي الغالب  بعير   دَّ قة، فإذا نََّ ال النَّاسالغالب على و َ 

ق   َ  .ذ ولّ يرجعخ  ؤ  ه يُ يجده  صاحبه في الغالب أنَّ لم  شيئًا يعني فترة أسابيع   ابتعد، فإذا يُ

  الأحكام.  بتغير  هذا الحكم يتغيرَّ  هذا الأمر، وأنَّ  إلىاس لنَّ ا ذهب بعضولذلك 

، وَيُمْلَكُ بَعْدَهَا()قال:  فُ سَنَة  ا يُلْتَقَطُ وَيُعَر  هَُِ رُ الْـمَلِ غَيَْ
، بعد  بعد سنةٍ أي لّ يكون ملكه له إلَّّ  ،وَسَائِ

 .بعد سنةٍ  فيهف ص  اريخ، فيجوز له التَّ لتَّ ا

 

ادِسُ: الْـمَأْخُوذُ مِنَ قال  جُوعُ فيِهَا، الس  رُمُ الر  ْ َُ  : )الْـخَامِسُ: الْـهِبَةُ وَالْعَطيِ ةُ؛ تُـمْلَكُ باِلْقَبْضِ، وَ

ابعُِ: الْـمَأْخُوذُ مِنْ مَالِ الْغَنيِمَةِ، الث امِنُ  كَاةِ، الس  ةُ؛ وَهِيَ الز  مَةٌ، الت اسِعُ: الْـهَدِي  شْوَةُ للِْقَاضِِ وَالْـحَاكمِِ، وَهِيَ مََُر  : الرِّ

: أَرْضُ الْـمَوَاتِ؛ مَـمْلُوكَةٌ  لـِمَنْ أَحْيَاهَا، الْـحَادِيَ  مُبَاحَةٌ لغَِيِْ الْـحَاكمِِ إذَِا لَـمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْـمُهْدِي عَادَةٌ، الْعَاشُِ

: الْـمَعَادِنُ عَشََّ  كَازُ؛ وَهُوَ دَفْنُ الْـجَاهِلَي ةُ مَـمْلُوكٌ لـِمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْـخُمُسِ، الث انَِ عَشََّ ؛ مَـمْلُوكَةٌ لـِمَنْ : الرِّ

: الْكُنوُزُ؛ مَـمْلُوكَةٌ لـِمَنْ وَجَدَهَا إنِْ لَـمْ تَكُنْ فِ أَرْض  مَـمْ  : كُل  مَا فِ وَجَدَهَا، الث الثَِ عَشََّ ابعَِ عَشََّ ، الر 
لُوكَة 

، وَغَيِْ ذَلكَِ؛ مَـمْلُوكٌ لـِمَنْ أَخَذَهُ، الْـخَامِسَ عَشََّ  ، وَمَرْجَان  ، وَلُؤْلُؤ  ، وَحَيَوَان  ةِ الْبَحْرِ مِنْ سَمَك  ي  : كُل  الط يُورِ الْبََِّ

ادِسَ  هُ، وَأَعْشَاشُهَا مُبَاحَةٌ لـِمَنْ أَخَذَهَا، الس  : كُل  حَيَوَانِ الْبََِّ الْوَحْشَِِّّ مُبَاحٌ لـِمَنْ أَخَذَهُ مَأْكُول  كَانَ أَوْ غَيَْ عَشََّ

؛ لعَِجْزِ  ، أَوْ مَهْلَكَة  ، أَوْ مَضْيَعَة  ة  ي  ، أَوْ بَرِّ : مَالُ مَنْ رَغِبَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ فِ مِصّْ  ابعَِ عَشََّ وكٌ لـِمَنْ هِ عَنْهُ، أَوْ لَ مَـمْلُ الس 

: كُل  عُشْب  وَكَلََ  لَـمْ يَزْرَعْهُ آدَمِيٌّ مُبَاحٌ لـِمَنْ أَخَذَهُ، سَوَاء  كَانَ فِ أَرْ  ، أَوْ غَيِْ أَخَذَهُ، الث امِنَ عَشََّ ض  مَـمَلُوكَة 

يٍّ لَـمْ يَغْرِسْهُ آدَمِيٌّ مُبَاحٌ لِ  : كُل  شَجَر  بَرِّ ، الت اسِعَ عَشََّ
، مَـمْلُوكَة  ـمِنْ أَخَذَهُ إذَِا كَانَ فِ أَرْض  غَيِْ مَـمْلُوكَة 

، مَـمْلُوكٌ لـِمَنْ أَخَذَهُ(. ، وَكُلِّ عَيْن  جَار  ونَ: مَاءُ كُلِّ نَّرْ   الْعُشُّْ

 

ْ ) ض،بالقب كُ ل  م  تُ ف   عاتٍ وهي عقود تب   (،الْـهِبَةُ وَالْعَطيِ ةُ )من العقود:  ()الْـخَامِسُ قال:  َُ جُوعُ وَ رُمُ الر 

 .بالقبضالملك  ويستقر  ك بالعقد، ل  م  ـعندنا هنا الهبة تُ  (،فيِهَا
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لكن  ؛الواحد يرجع فيه أنَّ  ، يصح  جوع في هبةٍ الر   ه يصح  ستقرار الملك أنَّ لّ ضوينبني على اشتراط القب

 «.هِ ئِ يْ  قَ فِ  ودُ عُ يَ  بِ لْ كَ الْ كَ  هِ تِ بَ  هِ فِ  دُ ائِ عَ الْ »:  بي  ، وقد قال النَّ لكن يصح   ،يحرم عليه، يأثم

جوع فيه، ه فلا يجوز لّ الر  ، فإن قبضت  (أعطيك هذا الكتاب)شخصًا وهب شخصًا شيئًا، يقول:  فلو أنَّ 

أن أرجع،  ، فإن لم تقبضه، يصح  جديد    من باب الإقالة، أن تقيلني أنت، والإقالة عقد  أن أرجع، إلَّّ  ولّ يصح  

 جوع فينهى عن الر    بيَّ النَّ  لأنَّ  ؛آثم   ، أناأن أرجع، لكن يحرم علَّ  ، يصح  (في هبتي خلاص، رجعتُ )قلت: 

 الهبة.

 . ا، ليس لّزمً يلزم منه فساد الحكم الوضعي   مٍ محرَّ  تكليفي   حكمٍ  ه ليس كل  على أنَّ  ناوهذا يدل   ،صح  يلكن 

كَاةِ، الس  )قال:  ادِسُ: الْـمَأْخُوذُ مِنَ الز  شْوَةُ الس  هذه   كل  (، ابعُِ: الْـمَأْخُوذُ مِنْ مَالِ الْغَنيِمَةِ، الث امِنُ: الرِّ

 .لاثة يحرم أخذهاالأمور الثَّ 

مَةٌ )و  قال:  شْوَةُ للِْقَاضِِ وَالْـحَاكمِِ، وَهِيَ مََُر   ل:نبدأ بالأوَّ  ،(الرِّ

ا[]خص فلا يجوز، وإن كان الشَّ  حق   وجه بغيركاة، إذا كان أخوذ من الزَّ المالمال  أنَّ  :لالأمر الأوَّ  ق  ت حم  مُس 

كاة في حكم الهبة ،كم هبةً الحويكون في  ،ه يجوزفإنَّ   .لها امستحق   خص[الشَّ ]إذا كان  تكون الزَّ

 كاة.ها، هذا المأخوذ من الزَّ ه أخذُ كاة فلا يجوز لللزَّ  أو غير مستحق   ،اخص غني  ا إن كان الشَّ وأمَّ 

يقول:  واله  ،«غالّ  » :ىمَّ س  ، ويُ ئًاة شيمن الغنيم خص أن يأخذ  غنيمة، لّ يجوز للشَّ المأخوذ من مال ال

 [.1٦1آل عمران: ]ژ  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ

 ََّ خص للشَّ  لأنَّ  ؛، ولكن ليس فيها قطع  من المال العام   ه سرقة  لأنَّ  ة؛قوالغلول أعظم إثمًا عند اله من ال

ب تعزيرًا بتحريق ه يعاق  ، ولكنَّ عند اله  مه أعظمإثط ع، ولكن لذلك لّ يُق   شبهة ملكٍ؛ ،لفي هذا الما شبهةً 

 النَّبي   فعل ما ومثل ،(1)هريرة أبي مع فعل عمر  مثل ما هُ،ف مالُ صَّ ن  يُ  -أي الغالَّ – متاعه، وتنصيف ماله

 .عط  يُق   لّ ولكن ،غريم[التَّ ] باب من قرَّ يُح   متاعه، قحرَّ  بأن لَّ غ ذيالَّ  مع

شْوَةُ )قال:   .فقط ةٍ عامَّ  ذي يقوم بوظيفةٍ تي يأخذها العامل، وهو الَّ شوة هي الَّ الر  (، الرِّ

يحرم  عام   موظفٍ  كالقاضي، وأي   ؛ةٍ عامَّ  ق بوظيفةٍ يتعلَّ   إذا أخذها رجل  إلَّّ  «رشوةً » :شوةى الر  مَّ س  ما تُ 

 .«رشوةً » :ىمَّ س  تُ  ،، يحرما سواء  يغش، كلاه كان ليغش أو لم سواءً  ،شوةعليه أن يأخذ الر  

                                                 

يخ ( 1) ياق أنَّ الشَّ ، وقد  -حفظه اله تعالى–قد يُظ ن  من هذا الس  م منه أنَّ أبا هريرة  قد غلَّ ه  يُف  ، ف  يريد الّستدلّل بفعل عمر  مع أبي هريرة  على جواز تنصيف مال الغال 

يخ  يخ الّستدلّل بفعل عمر  مع أبي هريرة  على جواز تنصيف مال المرء ونحو ذلك من باب  وإنَّما -حفظه اله تعالى–عاقبه عمرُ بذلك، وليس هذا مقصود الشَّ أراد الشَّ

، واله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. ة معروفة  مشهورة  ، والقصَّ  التَّعزير، دون قصد أنَّ أبا هريرة  فعل ذلك حاشا وكلاَّ
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 د  ، كان عند والّ المدينة، فلم يُ حمن بن عوفٍ الرَّ ن عبدب أبا سلمة   ولذلك جاء أنَّ 
ه، فقال له ه حاجبُ ل  خم

 ن  مُ  م  لم قال: لّ، قال: ف   ؟هل بينك وبين الأمير شيء   ؛حمنالرَّ يا أبا عبد :حمنالرَّ عبد أبييعني صاحب  – هصاحب
 ؟ت  عم

 اشِ الر   اللهُ نَ عَ لَ »:  بي  ، قال: فأعطه، قال: فأين قول النَّ ه مالًّ ى أعطي  ني حتَّ الحاجب يأبى أن يدخل   قال: إنَّ 

  ؟«شَِّ تَ رْ مُ ـالْ وَ 

 خول على الوالّ، ليسوهو الد  -له  بذل المال لأخذ حق  أنَّ  -ابعينمن كبار التَّ  [وهو]– فجعل أبو سلمة  

[وليس فيه  نوعًام  .«رشوةً » :ه ماَّ س   لأحدٍ  م  ولّ ظل ]غش 

 غش  فهو في الحكم  ف  ، أو حيغش  ، فإن أتى معها «رشوةً » :ىمَّ س  ه يُ فإنَّ  على أداء العمل العام   ذ  خم ما أُ  كل  ف

  فيجتمع فيها أمران.، ورشوة  

ةُ )قال:  اكمِِ إذَِا لَـمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ وَهِيَ مُبَاحَةٌ لغَِيِْ الْـحَ )وهو نوع من أنواع الهبات،  ؛(الت اسِعُ: الْـهَدِي 

 الهدية تحرم في حالتين: ،(الْـمُهْدِي عَادَةٌ 

ما ربَّ ة هذه  الهديَّ  ، لماذا؟ لأنَّ من أحدٍ  ةً هديَّ  أي قاضيًا، فيحرم عليه أن يقبل   ،ولى: لمن كان حاكمًا الحالة الأُ 

 ف في الحكم والميل فيه.ي  سببًا للح  تكون 

فاعة ، إذا كانت الشَّ ةٍ عامَّ  الأمر، يعني عند جهةٍ  ة في مقابل شفاعةٍ عند ولّ  ا كانت الهديَّ إذ ]الحالة الثَّانية:[

 ثمَّ  ،الأمر لأحدٍ عند ولّ   ، لكن إذا شفعت  (1)ةً ، فأعطاه  هديَّ ج  ليتزوَّ  سيشفع لشخصٍ  واحد  ؛ الأمر عند غير ولّ  

قال:   بيَّ النَّ  أنَّ  :صحيحٍ  بإسنادٍ   من حديث أبي أمامة  لما ثبت عند أبي داود  ؛ه يحرمفإنَّ  ةً هديَّ  اعليه أخذت  

ةٌ ة  اعَ فَ شَ  عَ فَ شَ  نْ مَ » ا مِ ى بَ تَ أَ  دْ قَ فَ  ،اهَ لَ بِ قَ فَ فَأُهْدِيَتْ لَهُ هَدِي   .«ابَ الرِّ  ابِ وَ بْ أَ  نْ اب 

 عليها.  ةٍ هديَّ  ذُ خ  أ  فيحرم  ةٍ عامَّ  أو جهةٍ  ،الأمر أو ولّ   ،لطانفاعة إذا كانت عند الس  إذًا الشَّ 

 ماذا؟ ت  ي  م  سُ  -وظفالم يعني-ز هاالجمن داخل ]وهو[ خص شفع أو عمل فإن كان الشَّ 

 ؟، وضحت المسألة، فأصبحت الآثام ثلاثةً «رشوةً وظلمًا » :ت  ي  م  سُ  وخداع   ، فإن كان فيها غش  «رشوة»

: أَرْضُ الْـمَوَاتِ ) :يخيقول الشَّ  ، فمن لأحدٍ  ليست ملوكةً  تيالَّ  والأرض الموات هي الأرض ؛(الْعَاشُِ

 (.مَـمْلُوكَةٌ لـِمَنْ أَحْيَاهَا) ولذلك قال: هيا، ه  ك  ل  أحياها م  

ونحو  ]ترابٍ[أو حبسٍ أو  ،حجير هو وضع حائطٍ حجير وبين الإحياء، التَّ بين التَّ  عند الفقهاء وهناك فرق  

ذي حجير الّختصاص فقط، الَّ بالتَّ  ]يثبت[ما حجير، وإنَّ ك بالتَّ ل  م  ، ولّ يُ «اتحجيرً » :ىمَّ س  يُ  ، هذاذلك على موضعٍ 

 ك بالإحياء.ل  م  ما يُ وإنَّ لكنَّك لّ تملكها، رة، ك بهذه  الأرض المحجَّ  من غيرم لى  و  ، أنت أ  ذكرته قبل قليلٍ 

                                                 

 لم إليه أسلم.المراد: أنَّه لّ شيء فيها، واله أعلم ونسبة الع( 1)
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أو حفر بئرًا، ملك هذه   ، وإذا غرس شجرةً رٍ ، أو بغرس شجا أن يكون بالبناء، أو بحفر بئرٍ والإحياء إمَّ 

 م  ي   ،ر بالأذرعدَّ ق  ، الحريم يُ حريمًا  بئرٍ  ولكل   ،حريمًا  شجرةٍ  لكل   ءفقهاال روقدَّ  ،ا، له حريم  ه  جرة وحريم  شَّ ال
ه، ولّ كُ لم

 م  ي  
 جرة فقط. ما حريم هذه  الشَّ وإنَّ  ،الأرض ك كلَّ لم

ا مَ رْ أَ  ىيَ حْ أَ  نْ مَ »:  بي  النَّ  قول أنَّ  إلى م ابن القي   ذهب[و] من  القرافي   هوقبل- «هُ لَ  يَ هِ فَ  ة  تَ يْ ض 

، وهو م والقرافي  ياسة، فيجوز للإمام أن يمنع الأشياء، هذا كلام ابن القي  هذا الحديث من باب الس   إلى أنَّ  -ةالمالكيَّ 

 إحيا كلَّ  أنَّ  :وثمانين ةٍ وستَّ  ئةٍ م وثلاث لفٍ أ عام ه قد صدر قرار  ، فإنَّ عليه العمل عندنا في المملكةي ذالَّ 
ٍ
 رضٍ لأ ء

ب ل،ه لّ يُ فإنَّ  -وثمانين ةٍ وستَّ  مئةٍ  وثلاث أي سنة ألفٍ - نةبعد تلك السَّ  اتٍ و  م   فيما كان قبل  حياء، الإما فيه إحياء   ق 

 وهو المنح. ،الإعطاء إلَّّ ما بقي ، وثمانين ةٍ عام ستَّ 

كَازُ )قال:  : الرِّ من منا عنه د فيه علامة الإسلام، وتكلَّ وج  يُ  لم امَّ  (،وَهُوَ دَفْنُ الْـجَاهِلَي ةُ ؛ الْـحَادِيَ عَشََّ

 .«كاةالزَّ  باب»في[  ا، ]تكلَّمنا عنهس يكون فيئً مُ الخُ  فإنَّ  ،(مَـمْلُوكٌ لـِمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْـخُمُسِ )قبل، قال: 

: الْـمَعَادِنُ )قال:  رع، يها، من غير الزَّ من الأرض من غير ما نبت ف ج  رم خ  تُ ما اس   كل   :وهو (،الث انَِ عَشََّ

 .«معادن» :ىمَّ س  ، والأحجار الكريمة تُ «معادن» :ىمَّ س  هذه  تُ  ، كل  ن فط[وال]ة هب والفضَّ الذَّ  فعندهم أنَّ 

 س أيضًا.مُ فيها، وهو الخُ  عي  الشرَّ  بعد إخراج الحق  ، (مَـمْلُوكَةٌ لـِمَنْ وَجَدَهَا)تكون 

: الْكُنوُزُ؛ مَ )قال:   نُ ف  الكنز هو د  ، (كُنْ فِ أَرْض  مَـمْلُوكَة  يَ ـمْلُوكَةٌ لـِمَنْ وَجَدَهَا إنِْ لَـمْ الث الثَِ عَشََّ

غيره   لغيره ، فإنَّ  ملوكةٍ  ا تكون لمن وجدها، وإن كانت في أرضٍ ، فإنهَّ ]له[ زًا في أرضٍ ملوكةٍ ن  وجد ك   ن  ، م  الإسلام

هي في أرضه،  ن  ها م  عي   أن يدَّ ا مطلقًا إلَّّ ه  د  ج  و   ن  م  ـا أيضًا، فهي لم هد  ج  ا لمن و   فإنهَّ ها فهي له، وإلَّّ عى ملك  دَّ إن ا

ى متى؟ إذا و  ع  وى، الدَّ ع  ى بالدَّ ف  ت  ك  نة، ولّ يُ من البي   بدَّ  ، فلاغير ملوكةٍ  ت في أرضٍ د  جم ، فإن وُ ىى بدعوف  ت  ك  يُ ف  

 وى.ع  الدَّ  ه  فهنا له حق  ها غيرُ د  ج  و   ،في أرضه هو ت  د  جم وُ 

 ا[لبة عن استخدام المعادن تقريبً من أحد الطَّ  ؤال  ]س

 .ضًا، ما جاء من استخدام المعادنياسة أيهذا من باب الس   من الفقهاء من يرى أنَّ 

ط ى مبلغًا ؛نُ مَّ ث  لة، يُ و  كًا للدَّ ه يكون مل  نًا فإنَّ د  ع  م   د  ج  و   ن  م   كلَّ  عندنا أنَّ  عليه العملذي والَّ  ، انً معيَّ  يُع 

 .ولةلدَّ ل ملكًاويكون 

دشرعًا، لّ يُ  هذا جائز   م أنَّ وذكر ابن القي    عالشرَّ ه في ما يمنع وج 

، م،ابن القي   كلامهذا    في أرضك، مباشرةً  مثلًا  ذي عليه العمل عندنا الآن، إذا وجدت  وهذا الَّ  والقرافي 

 . كن لمَّ ث  تُ ولة هذه  الأرض، تأخذ الدَّ 
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: كُل  )قال:  ابعَِ عَشََّ ، وَغَيِْ ذَلكَِ  الر  ، وَمَرْجَان  ، وَلُؤْلُؤ  ، وَحَيَوَان  ه يكون فإنَّ (، مَا فِ الْبَحْرِ مِنْ سَمَك 

 فهذا من صيده .[ 9٦المائدة: ]ژ  ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ ژهذا من:  لأنَّ  (؛لـِمَنْ أَخَذَهُ  امَـمْلُوك  )

ةِ وَأَعْشَ )قال:  ي  : كُل  الط يُورِ الْبََِّ  (.مُبَاحَةٌ لـِمَنْ أَخَذَهَا)فهي (، اشُهَاالْـخَامِسَ عَشََّ

هُ )و : كُل  حَيَوَانِ الْبََِّ الْوَحْشَِِّّ مُبَاحٌ لـِمَنْ أَخَذَهُ مَأْكُول  كَانَ أَوْ غَيَْ ادِسَ عَشََّ  (.الس 

 .«المباحات» :ىمَّ س  وما قبلها، هذه  تُ  ادس عشر  والسَّ  والخامس عشر   ابع عشر  الرَّ  :هذه  الأمور

 [:]بثلثة أمور   ك المالخص يتمل  الش  

 .، يجوز له أن يأخذه مباح   ا بالإباحة، شيء  إمَّ  -1

 .اونحوه ،وهو الهبة ،عاقد، العقد وهو البيعا بالتَّ وإمَّ  -2

 ه.بيمن أبأن يكون ورثه  ؛وارثا بالتَّ وإمَّ  -3

 ة:ة ثلاثعيَّ هذه  أسباب الملك الشرَّ 

 عاقد، الإباحة. ث، التَّ وارُ التَّ 

 :الباحة

 .لقطةً د تكون ق

 .صيد البحر، صيد الب   ا؛يدً صقد تكون 

 .ةودفن الجاهليَّ  ،كاز، ودفن الإسلامقد تكون عن طريق المعدن، والر  

 ت.قد تكون بإحياء الموا

ن   «...ة  ثَ لَ  ثَ فِ  اءُ كَ شَُ  اسُ الن  »قال:   بي  ، والنَّ «الأموال المباحة» :ىمَّ س  هذه  تُ  كل   ٍ  ك  لى  إم  ق  ب  س   ف م   و  أ   ،لإ 

 ف  م   و  أ   ،ارٍ ن  
ٍ
م عن الصيد عندما نتكلَّ  والوحشّ   ي  الفرق بين الحيوان الب  ضابط  -إن شاء اله-طبعًا سيأتي  ،هُ ل   هُ نَّ إم اء

 ة.والأطعم

، أَ )قال:  ، أَوْ مَضْيَعَة  ة  ي  ، أَوْ بَرِّ : مَالُ مَنْ رَغِبَ عَنْهُ وَتَرَكَهُ فِ مِصّْ  ابعَِ عَشََّ ؛ لعَِجْزِهِ عَنْهُ، أَوْ لَ الس 
وْ مَهْلَكَة 

تي يجوز الَّ  موالاحة، فمن الأبالم موالوهي من الأ ،«قطةباب الل  »في  اونهذكرالفقهاء ي ذه ه ،(مَـمْلُوكٌ لـِمَنْ أَخَذَهُ 

 لأنَّ  ؛هك  يجوز له أن يتملَّ  ر  في ب   شيئًا د  ج  و   ن  ، م  ه  في بر  مثل: أن يجد   ؛مهلكةٍ   فيمالًّ  د  ج  و   ن  م   :غير تعريفٍ  منها كُ تمل  

 :في هذا المكان معناه  هُ ي  م  ر  

 . ه مباشرةً ك  له، فيجوز له أن يتملَّ  ريدٍ مبه ليس ، أو أنَّ هُ ي  م  د ر  ا أن صاحبه تعمَّ إمَّ 
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في الحال  ذه ا رماها، فهه  صاحب  أنَّ في القمامة، معناها  دُ ج  وتي تُ ، فالأموال الَّ في قمامةٍ  -كم الهأعزَّ -أو وجده  

 :واحدةٍ   في حالةٍ إلَّّ ؛ كها مباشرةً عليه، فيجوز لك أن تتملَّ  تدل  

 في ا ترجع إليه، وإلَّّ ه  صاحب   ت  ف  ر  ، فهنا إذا ع  ا من غير قصدٍ ه  بم ا سقطت من صاحم ك أنهَّ إذا غلب على ظن  

، ا،ه  ب  صاحم  فُ ر  ع  لّ يُ  أنَّ مثل هذاالغالب   يرمون في هذا المكان فيجوز أخذه .ها كل   أو في القمامة البلد في الب  

لكي  ؛بضائعهم يرمونرماها في البحر، بعض أهل البحر ]لو[  :مثل ؛صاحبها رماها قصدًا أو تعرف أنَّ 

ا من ه  ذُ خ  فيجوز أ   ،اه  لّ يريدها صاحبُ  ،دًام  ه رماها ع  لأنَّ  ؛، فهنا يجوز أخذهافينة مثلًا السَّ  لكيلا تغرق   ،وافُ يتخفَّ 

 .تعريفٍ[]غير 

: كُل  عُشْب  وَكَلََ  لَـمْ يَزْرَعْهُ آدَمِيٌّ قال:  سَوَاء  كَانَ فِ أَرْض   مُبَاحٌ لـِمَنْ أَخَذَهُ،) فإنَّه (،الث امِنَ عَشََّ

، أَوْ غَيِْ مَـمْلُوكَة   أخذ ، لكن لو جاء شخص  فه  من غيرلى  و  الأرض المملوكة صاحبها أ   أنَّ  لكن لّ شكَّ  (،مَـمَلُوكَة 

شخصٍ فوجدت فيه فقعًا يجوز أخذه ، ولو  أرض   لو دخلت   قع[الف]ملكه، ففي  ذي ينبت من غير زرعٍ العُشب الَّ 

 [بخبنة]مر أن تأكل، ولّ تأخذ ثَّ لغيرك يجوز لك من ال أرضًا ملوكةً  مر، إذا دخلت  ثَّ خلاف البمن حاجته،  بأكثر  

ا من الحشيش وما لّ ينبت ، أمَّ اتأكل من العنب إن كان عنبً مر، تَّ ك، تأكل فقط، تأكل من الثوبك، ما تحمل مع

ع[ ما ذكرتُ  مثل، بزرع آدمي   ق    .ى في الخارجه يجوز أخذه  ونقله حتَّ فإنَّ  مثلًا  لكم ]الف 

، مَـمْلُوكٌ لـِمَنْ أَخَذَهُ() :(1)قال ، وَكُلِّ عَيْن  جَار  ونَ: مَاءُ كُلِّ نَّرْ   اسَ الن   ن  أَ » :وذكرنا الحديث، الْعُشُّْ

 و   ؛«ة  ثَ لَ  ثَ فِ  اءُ كَ شَُ 
 .«ءُ مَ ـالْ » اه  ن  مم

 

 شََّ عَ  انَِ الث  ):  قال
ا م  إِ ، وَ ض  وَ عِ  طِ شَّْ بِ  ةُ بَ هِ ـالْ ، وَ عُ يْ بَ الْ  وَ هُ ؛ وَ ض  وَ عِ ا بِ م  ا إِ هَ كِ الِ مَ  نْ عَ  الِ وَ مْ الَْ  اجُ رَ خْ : إِ

 وَ هُ ؛ وَ فُ قْ وَ : الْ ثُ الِ ، الث  ة  م  ا ذِ ينَ دِ يْ أَ  تَ تََّْ  امَ قَ أَ  ر  افِ كَ  لِّ كُ  نْ مِ  ةُ يَ زْ جِ ـ: الْ انِ ، الث  اةُ كَ الز  ا: هَ دُ حَ : أَ امٌ سَ قْ أَ  يَ هِ ؛ وَ ض  وَ عِ  يِْ غَ بِ 

 جَ  لِّ كُ  نْ مِ  ،ةِ عَ فَ نْ مَ ـالْ  يلُ بِ سْ تَ ، وَ لِ صْ الَْ  يسُ بِ تََّْ 
 فْ لَ بِ  ،رٍّ  بِ فِ  ،فِ صَّ  الت   زِ ائِ

 ايَ نَ كِ  وْ أَ  يح  صَِ  ظ 
 كَ  لِّ كُ  نْ مِ  شُّْ عُ : الْ عُ ابِ ، الر  ة 

 ر  افِ

 َ  جَ  نْ مِ  ح  صِ تَ  ةُ ي  صِ وَ : الْ سُ امِ خَ ـا، الْ نَ يْ لَ إِ  رَ اتج 
، هُ وصَ لَ مُ ، وَ هِ  بِ وصَ مُ وَ  ،ة  يَ صِ وَ  :لَ عَ  ةٌ لَ مِ تَ شْ مُ  يَ هِ ، وَ فِ صَّ  الت   زِ ائِ

  ثِ لُ الث  بِ  ةٌ ب  حَ تَ سْ مُ  ةُ ي  صِ وَ الْ ، فَ هِ يْ لَ  إِ وصَ مُ وَ 
 ل  إِ  ثِ لُ الث   نَ مِ  رَ ثَ كْ أَ بِ  ح  صِ  تَ لَ ، وَ هُ لَ  ثَ ارِ  وَ لَ  نْ مَ ـلِ  رَ ثَ كْ أَ بِ وَ  ،ثٌ ارِ وَ  هُ لَ  نْ مَ ـلِ

، فِ صَّ  الت   زِ ائِ جَ  ل  : كُ هِ يْ لَ  إِ وصَ مُ ـالْ ، وَ كُ لِ مْ يَ  نْ مَ  ل  : كُ هُ  لَ وصَ مُ ـالْ ، وَ لُ مَ ـالْ  :هِ  بِ وصَ مُ ـالْ ، وَ ةِ ثَ رَ وَ الْ  ةِ ازَ جَ إِ بِ 

  ن  سَ ، يُ قُ تْ عِ : الْ سُ ادِ الس  
 ايَ نَ كِ وَ  يح  صَِ  ظ  فْ لَ بِ  بٌ سْ كَ  هُ لَ  نْ مَ ـلِ

ْ ، وَ ة   هُ ا لَ ك  شِْ  قَ تَ عْ أَ  نْ مَ ، وَ م  ر  مََُ  م  حِ رَ  كِ لْ مِ ، وَ ل  وْ قَ بِ  لُ صُ َُ

 وَ هُ فَ  تِ وْ مَ ـالْ بِ  قَ لِّ عُ  نْ إِ ، فَ ت  قْ  وَ لَ ا إِ ق  ل  عَ مُ  وَ ال  حَ  ح  صِ يَ ا، وَ سِ  عْ مُ  انَ كَ  نْ إِ  قَ تَ عْ ا أَ مَ ا، وَ وسِ  مُ  انَ كَ  نْ إِ  هُ ل  كُ  قَ تَ عَ  د  بْ عَ  نْ مِ 

                                                 

يخ: )التَّاسع عشر( فيبدو أنَّه ذهل عنه ( 1)  حفظه اله تعالى.-لم يذكر الشَّ
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  تَ فِ  رِ ب  دَ ـمُ الْ  عُ يْ بَ  ح  صِ يَ ، وَ ثِ لُ الث   نَ مِ  بََُ تَ عْ يُ  ،يٌ بِ دْ تَ 
  يَ هِ فَ  ل  جَ  أَ لَ إِ  ل  مَ بِ  هِ سِ فْ نَ لِ  هُ دَ بْ د عَ يِّ الس   اعَ بَ  نْ إِ ، وَ يهِ الِ

 ةٌ ب  حَ تَ سْ مُ  ةٌ ابَ تَ كِ

ُ بَ تَ ا يَ مَ  اهَ دِ يِّ سَ  نْ مِ  ةُ مَ الَْ  تِ دَ لَ وَ  نْ إِ ا، وَ ق  رِ  ادَ عَ  زَ جَ عَ  نْ إِ ، وَ اءِ دَ الَْ بِ  قُ تُ عْ يَ ، وَ يٌْ خَ  يهِ فِ  مَ لِ عُ  نْ مَ ـلِ    ين 
 انِ سَ نْ الِْ  قُ لْ خَ  يهِ فِ

 لَ وَ  م  أُ  كَ لِ ذَ بِ  هُ لَ  تْ ارَ صَ 
 وْ مَ بِ  قُ تُ عْ تَ  د 

 .ا(هَ عُ يْ بَ  وزُ  يَجُ لَ وَ  ،هِ تِ

 

عن مالكيها، فذكر  ل الأموالُ ق  ن  ة إخراج الأموال عن مالكيها، يعني كيف تُ يَّ م عن كيفيخ الآن يتكلَّ بدأ الشَّ 

 من طريقين:  ل بواحدٍ ق  ن  هذه  الأموال تُ  أنَّ 

 .ا بمعاوضةٍ إمَّ  -1

 .أو بغير معاوضةٍ  -2

 ونحوها.  ،مل  والسَّ  ،والإجارة ،كالبيع ؛قد سبق الإشارة لبعضها ،«عقود المعاوضات» :ىمَّ س  والمعاوضة تُ 

طِ عِوَض  )قال:   الهبة نوعان: ،(وَهُوَ الْبَيْعُ، وَالْـهِبَةُ بشَِّْ

 .عاتب  من عقود التَّ  اع، فإنهَّ ب  قصد التَّ ب ؛بغير عوضٍ  إن كانت هبةً  -1

 .فتكون حكمها حكم البيع هُ ى ل  د  ه  مُ ـل  ا اأيّ   ]تثيبني[وإن كانت الهبة بقصد أن  -2

 وَ  ضَِِ رَ  نْ إِ  ،عٌ يْ بَ  يَ هِ فَ  ابِ وَ الث   دِ صْ قَ بِ  ة  بَ هِ  بَ هَ وَ  نْ مَ »: قال  عمر   أنَّ  «أالموطَّ »في  وقد صحَّ 
 ،«اهَ د  رَ  ل  إِ

 يجوز لّ ع،ب  التَّ  هبة كانت لو لكن ،جوعالر   لك جاز ك  ب  ثم يُ  لم فإن عليها، كيثيب   لكي هبةً  لشخصٍ  وهبت   فإن

 . جوعالر   زيجو وابالثَّ  بقصد الهبة لكن ،يصح   ولّ مرُ يح    م،رُ ويح    جوعالر  

 واب؟ وما هي علامة الثَّ 

 .واببقصد الثَّ  ن  و  د  ما يُّ  وإنَّ  ،عًاتب   ن  و  د  لّ يُّ   -أمراء وغيرهم-ف، فغالبًا كبار القوم ر  قالوا: العُ 

ذي يبيع المساويك، هل الَّ  ن  بعد الخروج من المسجد، وأعطاك مسواكًا مم  إذا جاءك شخص  دائمًا ولذلك 

 ؟واببقصد الثَّ  ا هبة  ، أم أنهَّ عٍ تب   ةُ هذه  هديَّ 

 :وينبني عل ذلكواب، بقصد الثَّ  هي في الحقيقة هبة  

ل:[ الّ أريدها، أ :قولأن ت لّ، لّ أريدها، لك الحق   :أن تقول ه يجوز لك من غير كراهةٍ أنَّ  ]الأمر الأوَّ  مَّ

 .ع فالأفضل لك أن تقبلهاب  الهبة بقصد التَّ 

 المسواك. ]تعطيه ريالين ثمن[لزمك أن تدفع ثمنها، ه يأنَّ  اني:الأمر الثَّ 

أن  ، فهو له الحق  من قيمتها جاز له أن يقول: أرجعها لّ، كما قال عمرُ  إذا أعطيته أقلَّ  الث:الأمر الثَّ 

 .  عمر  يث دمن ح «أالموطَّ »ها، كما في يرجع  
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 .بالألفاظ فهي بيع   ةيست العبول دالعبة بالمقاص واب، لأنَّ إذًا هذه  الهبة بقصد الثَّ 

  :وذكر منها أقسامًا منها ،تي تكون بغير عوضٍ وهي الَّ  ،عاتب  عقود التَّ  :انيوع الثَّ النَّ 

كَاةُ )قال:   دقة.عات والهبات، وفي حكمها الصَّ ب  من أنواع التَّ  وهي نوع   ،(الز 

ة  مِنْ كُلِّ كَافرِ  أَقَامَ تََّْ )ذ خ  ؤ  والجزية تُ (، الْـجِزْيَةُ )قال: و وتسقط  ،ي  نم غ   كافرٍ  ذ من كل  خ  ؤ  فتُ  ،(تَ أَيْدِيناَ ذِم 

غير والكبير ذ من الصَّ خ  ؤ  حيح من قول أهل العلم، وتُ ف عن الفقير على الصَّ فَّ إن كان فقيًرا، أو تُخ   ،عن الفقير

 سلمين.عند الم ، يعنيمقابل البقاء في بلدٍ  ؛ذ منهم بغير عوضٍ خ  ؤ  كر والأنثى، وتُ ، والذَّ سواءً 

 يَّ ا على ذر  كان وقفًا أهلي   ف عليهم، سواءً وانًا للوقع بمنفعة ماله مجَّ فالواقف تبَّ  ؛(الْوَقْفُ )وقال: 
، أو هم تم

م ق  و    ا على مصالح المسلمين.ي  فًا خير 

زِ الت  )ف الوقف فقال: وعرَّ 
بيِسُ الْصَْلِ، وَتَسْبيِلُ الْـمَنفَْعَةِ، مِنْ كُلِّ جَائِ يح  هُوَ تََّْ ، بلَِفْظ  صَِ فِ، فِ برٍِّ صَّ 

بيِسُ الْصَْلِ )الوقف  إنَّ  أحكام الوقف، فقال: أهمَّ  ةلمالج ه ذكر في هذ ،(أَوْ كنِاَيَة   أي عدم بيعه، الأصل لّ ، (هُوَ تََّْ

 ب.ه  واع ولّ يُ ب  يُ 

 يمكن بقاء أصله، وأمَّ الوقف إلَّّ  ه لّ يصح  وبناءً على ذلك فإنَّ 
ٍ
 ي   باستهلاك ع  إلَّّ  هع بف  ت  ن  يُ لّ ما ا  لشّء

 ،هم نم

 .هُ وقفُ  ه لّ يصح  فإنَّ 

 احة.فَّ قال: أريد أن أوقف الت   رجلًا  احة، لو أنَّ فَّ الت   :مثل

ف، لكن بيت، وق  ا ولّ تُ بهم   قُ دَّ ص  ت  يُ  بأكلها، فهي إلَّّ  اع بهف  ت  ه لّ يُن  لأنَّ  ؛احةً تفَّ  ف  وقم تُ أن  نقول: ما يصح  

 م  يُ نحو ذلك ارة، عصا، سيَّ 
 .اه  ن وقفُ كم

بيِسُ الْصَْلِ، وَتَسْبيِلُ الْـمَنْفَعَةِ ) في  فُ ص   ، أي تُ ةً ل  بَّ س  مُ  -ة أو منفعة العينالغلَّ -أي أن تكون المنفعة ، (تََّْ

فِ )، بم  أبواب ال   زِ الت صَّ 
 .ة الأداءكامل أهليَّ  ،فص   التَّ  من كامل إلَّّ  عات لّ تصح  ب  والتَّ  ،ع  ه تب  لأنَّ  (؛مِنْ كُلِّ جَائِ

()، مٍ ليس في أمرٍ محرَّ  ،بر   أن تكون في مصفم  بدَّ  يعني لّ، (فِ برٍِّ ) يح  أَوْ كنِاَيَة  أن  بدَّ  يعني لّ بلَِفْظ  صَِ

 .بلفظٍ بمعنى الوقف ح بالوقف، أونص  

 ذهب.وهو من مفردات الم ،الوقف بالفعل ه يصح  أنَّ  :والمذهب

 .مولو لم يتكلَّ  ا،ه يكون وقفً لاة فيه، فإنَّ اس بالصَّ للنَّ  ن  ذم وأ   ،وجعل فيه محرابًا ،افمن بنى مسجدً 

زيد على كلام ن، ولذلك ]...[الفعل، ويجعله ب فع فيه الوقوهذه  مفردات المذهب، المذهب يتوسَّ 

  .(أو بالفعل)ف: المصن  

رَ إِ )قال:  َ ابعُِ: الْعُشُّْ مِنْ كُلِّ كَافرِ  اتج   عشير، ما معناها؟هذه  مسألة التَّ  ،(لَيْناَالر 
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م ه يجوز تعشيره ، أي أخذ عُ إلى بلاد المسلمين، فإنَّ  ةٍ أتى ببضاع ن  م   أنَّ  :عشير معناه التَّ  ذي معه، قيمة الَّ  شر 

 د  ، عندما تُ «الجمارك»، هو «الجمارك» ـى عندنا الآن بمَّ س  ذي يُ عشير هو الَّ والتَّ 
أخذ جزءًا ك تل شيئًا لبلادك فإنَّ خم

 .منه

 ؟لكافر فقط أم على الكافر والمسلمعلى اعشير هل يجوز والتَّ 

غير  نيك ، ولمواحدةً  مان كان بلدةً الإسلام في ذلك الزَّ  للكافر فقط، اعتبوا أنَّ  :ذين قالواالفقهاء الَّ 

 .بلادهم (1)[غير]المسلمين في 

 ؛إلى بلاد المسلمين ر  من اتجَّ   عشير لكل  ه يجوز التَّ نَّ إ :مينوقد ثبت عن الفقهاء المتقد  -اني ولذلك القول الثَّ 

 .كان مسلمًا أو غير مسلمٍ  سواءً 

ويجوز أن تترك  ،شر  ع  ك تُ بلاد المسلمين، يجوز، يجوز أنَّ إلى  ر  تج   أ   ن  م   ، لكل  جائز   اعشير مطلقً ولذلك التَّ 

 الأمر.   هو ولّ  شر  ع  ذي يُ عشير، والَّ التَّ 

، وَمُوصَ )ـع، فب  وهو التَّ  (امِسُ: الْوَصِي ةُ الْـخَ )قال:  فِ، وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَ: وَصِيَة  تَصِح  مِنْ جَائِزِ الت صَّ 

 (.بهِِ، وَمُوصَ لَهُ، وَمُوصَ إلَِيْهِ 

  له والموص  والموص   به، ة والموص  ق بالوصيَّ تتعلَّ  ين، فيها أحكام  دمي  لآعات لب  فات التَّ ص  ة من التَّ الوصيَّ 

 إليه.

 . رث  لث لمن له وابالث   ة  بَّ ح  ت  س  ة مُ فالوصيَّ 

 :ة تكون خمسة أشياءالوصي   ة لنعلم أن  قبل أن نبدأ بالوصي  

ل:[ لاة، لاة، وحفظ الصَّ بالصَّ  فيكتب لأبنائه نصيحةً  ،ه ُ أبناء   المرءُ  بأن ينصح  ؛ نصيحة   ة  وصيَّ  ]النَّوع الأوَّ

 .ينإن كان هو الأب، والعناية بصلة رحمه، والعناية بأمور الد   ،مهم م  أُ  بم  وحيد، والعناية بم التَّ بوالعناية 

، موجودة  لّبنه ته وصيَّ  ابن الجوزي   :إلى الآن، منهم من أهل العلم وصاياهم محفوظة   ولذلك كان كثير  

يكتبون لأبنائهم وصايا  ،كانوا يعنون بالوصايا أهل العلم ؛ لأنَّ ومطبوعة   ،إلى الآن موجودة   امة  د  ة ابن قُ ووصيَّ 

 صيحة.النَّ  نىمعبة ل وهو الوصيَّ ، هذا هو الأمر الأوَّ ]...[

 لماذا؟ ؛وهذه  واجبة  ؛ يونة بما عليه من الد  : الوصيَّ ةاني من الوصيَّ وع الثَّ النَّ 

                                                 

واب حذفها.( 1)  لعلَّ الصَّ
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، وفلانٍ  ،وفلانٍ  ،ولفلانٍ  ،لفلانٍ  ن  ي  د   لَّ ع أنَّ  :تهذي عليه، فيكتب في وصي  ن الَّ ي  بالدَّ  مرهون   إنسانٍ  كلَّ  لأنَّ 

، نة  ائن وليست معه بي  ما يأتي الدَّ ء، وربَّ ما أبناوه  يجهلون هذا الشَّّ يون ربَّ ذي لّ يكتب ما عليه من الد  خص الَّ الشَّ 

 ة. الوصيَّ في تي عليك، وهذه  داخلة  يون الَّ يجب عليك أن تكتب الد   ك  تم ة المدين، فإبراءً لذمَّ فتبقى في ذمَّ 

عند آخرين، فيموت فتضيع  اس يكون له أموال  من النَّ  كثير   ،حقوقٍ أن تكتب ما لك من  الث:وع الثَّ النَّ 

في  ، ولّ أرض  مال   ، ولّ في المكان الفلاني  مالًّ  أولّدك، تقول: أنا أطلب من فلانٍ  على أولّده ، فمن باب حفظ حق  

تفع بها من بعده ، نلي ؛وغير منقولةٍ  ه يكتب ماله من أموالٍ منقولةٍ ئأبنا حق  لا يضيع وهكذا. فلكي ،المكان الفلاني  

 هذا من الإحسان لأبنائه.

 دَّ ص  ت  ع هو أن ي  ب  ة التَّ ووصيَّ ، عب  ة التَّ هو وصيَّ  :ةابع من الوصيَّ وع الرَّ النَّ 
ٍ
م عنه بعد من ماله، سنتكلَّ  ق بجزء

 .دونلث فما ا في الث  ، وأنهَّ قليلٍ 

م على القُ  وهو أن يوص   ؛الإيصاء وع الخامس:النَّ    صَّ
 نَّ إ :شاء، فيقول ن  أبنائه في حفظ مالهم، يُتار م   ن  مم

ا ؛فص   لكمال التَّ  ،ةللأهليَّ  ينأو فاقد ،من كان دون البلوغ- من أولّدي صَّ القُ  فيقول:  -أو جنونٍ  ،سفهٍ ل إمَّ

 .، قد يُتار أحد أبنائهاعليهم، قد يُتار غريبً  الولَّّ  أن يكون هو -اجد   اولو غريبً -فلانًا  تُ وكلَّ 

وقد  ،، وقد يكون قريبًاغير مسلمٍ ول ، وقد يوص إلى مسلمٍ وقد يوص إلى امرأةٍ  ،إلى رجلٍ  ويجوز أن يوص  

، بالأب دون الأخ، الأخ لّ يوص بتزويج أخواته ة  في تزويج البنات، وهذه  خاصَّ  اءً يصا، وقد يكون إيكون أجنبي  

 .لأبناء، والإخوةوعلى ا ،في تزويج البنات على الجد   م الوص  ، فيقدَّ ذي يوصم ما الأب فقط هو الَّ وإنَّ 

ما لّ إخوانه هو أو أبناءه  ربَّ  يعلم أنَّ ف، بناتٍ  خسُ  ،أربع ،من البنات، ثلاث مجموعة   -مثلًا –عنده   شخص  

، فلان    تزويجهنَّ ذي يتولىَّ الَّ  ء وهكذا، فيقول: أوص أنَّ ف  وج الكُ من البحث عن الزَّ  هنَّ يعطون هؤلّء البنات حقَّ 

 جها الولّ  ، يزو  ، وأخوها موجود  ك فلانةً زوجتُ  :ج يقولوذي يأتي للزَّ ، فهو الَّ اوقد يكون أجنبي   ا،قد يكون قريبً 

 .الأب وص  

لكن له  ، إلى أجنبي  الأخ، فقد يوصم  ثمَّ  ،الّبن ثمَّ  ،الجد   ثمَّ  ،هوصي   ثمَّ  ،الأب :: الأولياءونولذلك يقول

 :شرطان

 .أن يكون مسلمًا لّ بدَّ  :لط الأوَّ الشرَّ 

له على  ، لّ ولّية  لو كان غير مسلمٍ  -ي هو الأبذالَّ - الولّ   أصلًا  لأنَّ  ؛أن يكون ذكرًا :انيط الثَّ والشرَّ 

 كور دون الإناث. بالذ   ة  ما هي خاصَّ بنته، والولّية إنَّ 

 :يخعلى كلام الشَّ  عةٍ بَ نمر  
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: ث اديلح ؛لّ شكَّ و ة  ة مستحبَّ الوصيَّ ، (فَالْوَصِي ةُ مُسْتَحَب ةٌ باِلث لُثِ لـِمَنْ لَهُ وَارِثٌ )قال:  مَا حَق  »بن عمر 

 إلِ  وَوَصِي تُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ 
 .«امْرِئ  مُسْلمِ  يَبيِتُ ثَلَثَ لَيَال 

سول يدل  علّ وهذا  ، لم لى الوجوب؛ لأنَّ الرَّ  ليس هأنَّ  على فدلَّ  ،لم يوصم  نفسه عمر   وابن يوصم

 .ب  ح  ت  س  مُ  ماوإنَّ  ،واجبًا

 أبو بَّ ح  ت  اس  ى حتَّ  ؛لثعن الث   ص  قُ ن  أن ي   ب  ح  ت  المس   ماوإنَّ  ث،لُ الث   ليس ،لّنقول:  لث؟الث   هو هل ب  ح  المست  

ديق  بكرٍ   .عبُ الر   الص 

 .ع أو أقل  بُ الر   ؛ثلُ عن الث   ص  قُ ن  أن ي   بَّ ح  ت  المس   نَّ إ : لك الفقهاء أخذوا بقول أبي بكرٍ ولذ

فالأفضل أن  ائز،ما هو الجه ليس هو الأفضل، وإنَّ على أنَّ  ا يدل  مَّ  ،«يٌ ثِ كَ  ثُ لُ الث  وَ  ،ثُ لُ الث  »قال:   بي  والنَّ 

 .لثص عن الث  قُ ن  ي  

مالّ )حيح، فيقول: ه على الصَّ بماله كل   من لّ وارث له يجوز له أن يوص  ، (ـمَنْ لَ وَارِثَ لَهُ وَبأَِكْثَرَ لِ )قال: 

 . (بم  ال   : )لأبواب، أو(ه لفلانٍ كل  

في  ذ  ف  من إذنهم، ولو أجاز بعضهم دون بعضٍ ن   بدَّ  لّ ،(لَ تَصِح  بأَِكْثَرَ مِنَ الث لُثِ إلِ  بإِجَِازَةِ الْوَرَثَةِ )أَ قال: 

 ،صف، فأوص بنصف مالهوالأخ له الن   ،صف للبنت، الن  وأخ   بنت   :أجاز بحسابه، يعني عنده  وارثان ن  نصيب م  

 ]نفذت الوصيَّة في[ به أخوه  وبنته، فإن لم يأذناأن يأذن  بدَّ  لّ -دسالس  هو و-لث لث، ما زاد عن الث  ذ في الث  فُ ن  ي  

دس- ]زادبنصف ما  ذ  ف  ها ن  ث، فإن أذن أحدُ لُ الث   اني يأذن به صف الثَّ والن   [-يأذن بنصفه الَّذي هو نصيبه وهو الس 

 .الآخر

 منا عنه.تكلَّ  ،(وَالْـمُوصَ بهِِ: الْـمَلُ )قال: 

فِ ) زِ الت صَّ 
في يصاء الإون بما يكومنا عنه، تكلَّ ، (وَالْـمُوصَ لَهُ: كُل  مَنْ يَمْلكُِ، وَالْـمُوصَ إلَِيْهِ: كُل  جَائِ

 وفي الولّية. ،زويجوفي التَّ  ،المال

بعض الفقهاء في المعاملات، والبعض يذكره   ه ، وهو العتق، والعتق يذكرنختم به الباب بهالأمر الأخير و

 .العتق من النارب لفاوُ من باب التَّ لماذا؟ ويجعلونه آخر الكتب،  ،عقدًا منفصلًا 

ق مجانًا، وقد يكون بمالٍ وهو العت ،عًابعض صوره  يكون تب   لأنَّ  ؟«معاملتباب » [من ]ولماذا يجعلونه

 ر. كالمدبَّ  ؛ةالوصيَّ  أنواع نم نوعًابة ونحوها، وقد يكون تكالمكا

يح  وَكنِاَيَة  )قال:  [ الأفضل ألَّّ  ،(الْعِتْقُ، يُسَن  لـِمَنْ لَهُ كَسْبٌ بلَِفْظ  صَِ ق  أيَّ
تم ع   ت  س  ي   ن  م   إنَّماو ،أحدٍ  ]ي 

يع طم

 إليه. من بابم الإحسان ،ق عليهف  ن  يُ  الأفضل أن يبقى لكي  ف كبيًرا أو أخرق   [دبالع]فإن كان  ،أن يكسب
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يح  وَكنِاَيَة  )  .ةالكنائيَّ  ظالف، أو نحو ذلك من الأ(كأعتقتُ )قوله: ك ،(بلَِفْظ  صَِ

ْصُلُ بقَِوْل  ) َُ  ع  ه ي  ه، فإنَّ أو ابن   ،أباه  ك  ل  م   ن  م  ف  ، (م  وَمِلْكِ رَحِم  مََُر  )ظ، لف  يعني يحصل بالتَّ ، (وَ
 ق عليه. تم

ا)قال:  هُ إنِْ كَانَ مُوسِ  ا لَهُ مِنْ عَبْد  عَتَقَ كُل  ك  اية، (وَمَنْ أَعْتَقَ شِْ  َ ا)، من باب ال   (.وَمَا أَعْتَقَ إنِْ كَانَ مُعْسِ 

 ما معنى هذا الكلام؟

ها ، فأعتق أحدُ فهوهذا يملك نص ،بعيض، هذا يملك نصفهاب التَّ من ب ،عبدًا ملكًا بين اثنين لو أنَّ 

ا-قادرًا  نالعتق على الباقي، فيجب عليه أن يدفع قيمة الباقي لشريكه، فإن لم يكُ  ىسره، نصيب   ًَ  -بأن كان مع

ر  العبد بالمساعاةاني أُ صف الثَّ صف فقط، والن  عتق هذا الن  
تي يكون من ام الَّ يعني أن يسعى ويكتسب، في الأيَّ  ؛مم

يسعى لكي  ،ر بالمساعاةم  ؤ  يُ ويوم يعمل لمن ملك نصفه، ف   ،المهايأة، المهايأة ما هي؟ يوم يكون يعمل لنفسه ]باب[

 عه الآخر. بضيكتسب مال، لكي يدفع قيمته لمن ملك 

ا إلَِ وَ )ك الآن، أعتقتُ  ،العتق حالّ   يصح  أي و (،وَيَصِح  حَال  )قال:  ق   -كما سيأتي- رمثل المدبَّ ، (قْت  وَمُعَل 

 .فر(قدم المسا) :، أو(إن دخل فلان  ) :، أو(شهر رمضان جاءإن  عتقت  ) :لوأو يق

قَ )  ]صورة[، (يُعْتَبََُ مِنَ الث لُثِ )الحياة،  رم بُ يعني جُعمل  في دُ ، (باِلْـمَوْتِ فَهُوَ تَدْبيٌِ ) أي العتق، (فَإنِْ عُلِّ

ُ ت  ع  يُ و ،(رٍ بُ دُ  ن  ع   د  ب  ع  ا ال  ذ  ه   تُ ق  ت  ع  أ  ) :أو (تُ ر  بَّ د  )دبير أن يقول: التَّ  إذا ) ل:ه يقوث، كأنَّ لُ داخل في الث   ،ةمن الوصيَّ  ب 

 (.ثلُ ه من الث  فإنَّ  ت  مم 

رِ فِ تَاليِهِ )قال:   .قبل وفاة صاحبه ه يصح  أنَّ  :والمقصود (،وَيَصِح  بَيْعُ الْـمُدَب 

هذه  من العقود الغريبة، وهو أن يبيع (، يِّد عَبدَْهُ لنِفَْسِهِ بمَِل  إلَِ أَجَل  فَهِيَ كتَِابَةٌ وَإنِْ بَاعَ الس  )يقول: 

، واذهب ك(ايَّ إم  ك  تُ ع  بم )، فيقول: هم سم على نف   العبد   شخصُ  في عقد الكتابة، فيبيع الَّ إلَّّ  ]...[ خص على نفسه،الشَّ 

 به. كفس  ن ك  ذي بعتُ واعمل، وائتني بهذا المبلغ الَّ 

 :لذلك فيه معنى لمصلحته، بدل أن يعتق مجانًا يقولويكون ولّوه  لمن كاتبه،  ب  المكات   عتقطبعًا إذا 

 .ب  ح  ت  س  ، فهذا مُ (وأنت حر   اذهب وائتني بالمبلغ الفلاني  )

فإن بقي  ،كمال الأداءب، ويعتق سابأي القدرة على الّكت ،(مُسْتَحَب ةٌ لـِمَنْ عُلمَِ فيِهِ خَيٌْ  ...فَهِيَ )قال: 

 قمن ا. ه يبقىفإنَّ  درهم  

 ص   ه ُ ز  جَّ أي لم يستطع الوفاء، أو ع   (،وَإنِْ عَجَزَ )قال: 
]الكتابة أن  ، أي مالكه، قال: خلاص لّ أريدهُ بُ احم

] ا)، تتمَّ  (.عَادَ رِق 
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ُ فيِهِ خَلْقُ ا)قال:   تَعْتُقُ بمَِوْتهِِ، وَلَ وَإنِْ وَلَدَتِ الْمََةُ مِنْ سَيِّدِهَا مَا يَتَبَين 
نْسَانِ صَارَتْ لَهُ بذَِلكَِ أُم  وَلَد  لِْ

 .يَجُوزُ بَيْعُهَا(

ى: هذه  مَّ ََّ ، الشَّ «الولد مسألة أم  » المسألة تُس  َّ معنى ت   ماى، خص إذا ت  ى؟َ 

َ   هذه  ا، ه  ئ  فوطم  ،ةً م  ه اشترى أ  أي أنَّ   منها: ؛ق بها أحكام  ة يتعلَّ يَّ ال

َ    أنَّ  كر، ذكرًا أو أنثى، ليس المقصود بالولد الذَّ  ، ولد«ولدٍ  أمَّ » :ت  ي  م  ة إذا ولدت ولدًا، سُ يَّ هذه  ال

 .ا، ويحرم هبتها، وتعتق عند وفاته، فيحرم بيعه«ولدٍ  أمَّ » :ت  ي  م  سُ 

لولد، فأصبحت ل لكالأب انتقل الم ]مات[، فإذا ا، فيكون للولد شبه الملك فيهاا أنجبت ولدً لماذا؟ لأنهَّ 

 الوفاة. بعدوتعتق  ،بوه  ولّ تُ  ،اعالولد لّ تُب   . فأم  ]...[ ملكًا للولد فتعتق، هذا من حيث التعريف، وإلَّّ 

 .فيه الخلقة ت، إذا استبان«ولدٍ  أمَّ » :ىمَّ س  تُ  االولد هذا إذا مات فإنهَّ  نَّ إالفقهاء يقولون:  لكنَّ 

، فتكون ان يومً ومن له ثمانالولد  أم  ولدت عند تمام ثمانين يومًا، فإذا  ستبانة الخلقة تكونا وعند الفقهاء أنَّ 

  .ه  الحالة يحرم بيعها وهبتهاه في هذالخلقة، فإنَّ ]فيه[  استبانت

 وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد
 

 


